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مستخلص:
ــا   ــة الأولى بوصفــه حدثً ــخ لحــدث الحــرب العالمي ــد التأري ــة رؤى مختلفــة عن ــة الأزمن تثــر جدلي

ــة الاســتعمار  ــة  في  مســار مقاوم ــد اســتتبعته تحــولات هام ــل فق ــا، بالمقاب ــا اورب ــل جغرافي ــا احت مركزيً

ارتســمت في جغرافيــا أفريقيــا، وتحديــدًا في بــاد الســودان،  لذلــك تبنــى هــذه الورقــة إشــكال دراســتها 

عليهــا، للتعريــف بحــدث مركــزي ) الحــرب العالميــة الأولى ( إلا أنــه أثــر في تشــكيل أحــداث تاريخيــة ذات 

أهميــة )مقاومــة الاســتعمار ( ، وتتبــع مــدى التحامــه في مســارها وتشــكيل دوافعهــا، وإلى أي حــد يمكننــا 

فعــاً التأريــخ للمقاومــة في دارفــور، بالأخــذ في الاعتبــار عوامــل التحــول التاريخــي المختلفــة التــي كثفــت  

حــدث الحــرب  موســعة  مــداه  إلى فضــاء جغــرافي وثيــق الصلــه بتكالــب اوربــا عــى اســتعمار  إفريقيــا 

وإعــادة تقســيم العــالم ليخضــع لــروط الإمبرياليــة العالميــة ، وعاقاتهــا التــي هندســت حركــة الاســتعمار 

ــر ضراوة لكــر شــوكة  ــوة العســكرية بصــورة  أك وأخضعــت الشــعوب المســتعمرة ، إذ اســتخدمت الق

المقاومــة بعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى في العــام 1916م .

Resistances Against The Colonial of Condominium Rule 
in Darfur

Shereen Ibrahim Alnour Siddeg,- Lecturer, Bahri University 
Abstrct:

The dialectic of long duration  rise up a different visions when 
we historicising  the event of the First World War as a central event 
that occupied the geography of Europe. First World War), but it 
influenced the formation of important historical events (resistance 
to colonialism). The paper traces the extent of its cohesion in its 
course and the formation of it motives, and to what extent can we 
actually date the resistance in Darfur, taking into account the va-
rious historical translation factors that intensified the event of War, 
expanding its influence to external geographical space but at the 
same time is closely related to Europe’s competition to colonised 
Africa and re-divide the world to submit to the conditions of 
global imperialism, , the paper intended to reveal the power 
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relations which engineered the colonial movement and subdued 
the colonised peoples, as it used military force more fiercely to 
break the thorn of resistance after the outbreak of the First World 
War in the year 1916 AD.

مقدمة: 
ــائي  ــخ فصــلٍ مهمــل مــن فصــول المقاومــة ضــد الاســتعمار الثن ــة تاري ــة كتاب تحــاول هــذه الورق

عــبر إعــادة تركيــب وتحليــل مشــهدية حــدث الحــرب العالميــة الأولى التــي اندلعــت في اوربــا وفي حــدود 

جغرافيــة بعيــدة عــن الســودان إلا أنهــا تزامنــت مــع  نهــوض حركــة المقاومــة في دارفــور في أعــوام  الحــرب 

ــار موقفــه مــن الــراع  ــن الســلطان عــي دين ــن الأعــوام   )  -1914 1918(. فقــد أعل ــي اســتمرت ب الت

ــا  بــن القــوى العالميــة  ومســاندته لــدول المحــور التــي كانــت مــن بينهــا الإمبراطوريــة  العثمانيــة ، منهيً

بذلــك سياســة المهادنــة  التــي اتبعهــا منــذ انســحابه مــن معركــة  أم درمــان ، ونجــح في توطيــد حكمــه 

في ســلطنة دارفــور عنــد عودتــه إليهــا في العــام 1898م . تهــدف الورقــة إلى كشــف دوافــع الســلطان عــى 

دينــار في مجابهــة الاســتعمار إبــان الحــرب مــما أدى إلى هزيمتــه ، فأنهــت الســلطة الاســتعمارية للحكــم 

الثنــائي القائمــة بذلــك حقبــة طويلــة مــن تاريــخ الســودان الوســيط تتداخــل مــع الحقبــة الحديثــة التــي 

يتفــق أغلــب المؤرخــن عــى اســتهالها بغــزوة محمــد عــي باشــا للســودان في العــام 1821م، لذلــك نســتند 

ــة التــي شــادت مســار  حركــة التاريــخ توصيــف وتحليــل  مــن أجــل تفســر العوامــل الأساســية المتداخل

الأحــداث في   فــرة زمنيــة طويلــة  تســتهل بالعــام 1821، ونتابعهــا في تولــد  أحــداث الحــرب الداخليــة في 

العــام 2002 م لمتابعــة  التغــرات في زمــن مــا قبــل ومــا بعــد الحــرب ومحاولــة تفســر الــراع الســياسي   

الراهــن مــن خــال إبــراز نمــوذج مــن نمــاذج المقاومــة الســودانية لاســتعمار الثنــائي) مقاومــة دارفــور( 

التــي لم تندمــج مــع حركــة المهديــة،  وبالتــالي أســقطت مروعهــا الوطنــي ذا الــرؤى الدينيــة ، محاولــن 

تعريــف وتقييــم عاقــة ســلطنة دارفــور مــع البنــي السياســية المختلفــة التــي عاصرتهــا آنــذاك »الحكــم 

الــركي – الدولــة المهديــة – الحكــم الثنــائي«، وكيــف تأسســت هــذه العاقــات؟ ومــا الأســباب التــي دفعــت 

هــا؟. إلى تغرَّ

اســتندت الورقــة إلى عــدد مــن المصــادر المتنوعــة منهــا:  الوثائــق الرســمية المودعــة بــدار الوثائــق 

ــة بــن عــي  ــة المتبادل ــات الخطي ــر الرســمية، والخطاب ــة في الخرطــوم، وتشــمل  عــدد مــن التقاري القومي

دينــار »ســلطان دارفــور – قائــد المقاومــة« وبــن الحاكــم العــام، ومفتــش عمــوم الســودان، وعــدد مــن 

الزعامــات القبليــة في دارفــور وهــي مودعــة في قائمــة )Sudan Intelligence(. كــما اســتندت الورقــة  إلى 

عــدد مــن الكتابــات الإداريــن البريطانيــن. 

استهلال وتأطير نظري :
ــودة  ــن ع ــا ب ــا م ــل، وتداخــل موضوعه ــدى الطوي ــا بالم ــد الدراســة منحــى« سردي، لارتباطه يشُ

ــدث  ــتعادة الح ــدوى اس ــن ج ــة ع ــاول الإجاب ــة، لتح ــع المقاوم ــه م ــرب وتقاطع ــاً في الح ــدث ممث الح

المركــزي ) الحــرب ( الــذي ترتبــت عليــه أحــداثً أخــرى تقاطعــت معــه، فغــرً اتجاههــا في مجــرى حركــة 
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التاريــخ، التــي تمــوج بالأحــداث المعــبرة عــن القطيعــة والتحــول لي أشــكال المقاومــة والقــوى الممثلــة لهــا  

ــاف عــن أشــكال المقاومــة الأخــرى  ــور  بالاخت ــائي في دارف ، كــما اتســمت مقاومــة حكــم الاســتعمار الثن

التــي قامــت قبلهــا، مــن حيــث اســتقال الســلطان عــي دينــار بحكــم وإدارة ســلطنة دارفــور. لــذا تحــاول 

الورقــة إعــادة إنتــاج تاريــخ المقاومــة في دارفــور وفــق مفاهيــم جديــدة لم تســتقيم مناهجهــا بعــد  فــا 

ــة  ــادتها مدرس ــي ش ــك الت ــدة، تل ــات الجدي ــل بالمنهجي ــة للتمث ــا محاول ــن كونه ــة ع ــذه الكتاب ــرج ه تخ

الحوليــات، وذلــك مــن خــال  النظــر  للمقاومــة  في مــدى زمنــي  طويــل يبــدأ مــع الحــرب وينتهــي في 

التاريــخ الراهــن .

ــة  ــا عاق ــي له ــاضي الت ــر الم ــكل مظاه ــة ل ــه دراس ــياسي  بوصف ــخ الس ــرف التاري ــا أن  نع يمكنن

بالتنظيــم الرســمي للســلطة في المجتمــع وتتتبــع عاقاتهــا، والتــي تعنــي الدولــة   عنــد أغلبيــة المجتمعــات 

ــة الاســتعمارية  ــل الدول ــي تفــرض مــن قب ــك السياســات الت ــخ المــدون، ويشــمل  بذل الإنســانية في التاري
ــا مــع القــوى المختلفــة.)1( وعاقاته

مــن نظــرة أولى يبــدو أن هــذا التعريــف غــر متفــق مــع مــا أرســته الحوليــات في نفيهــا للتاريــخ 

الســياسي منــذ البــدء، إذ أن الســمة الرئيســية لهــا كانــت _نفــي  الســياسي_  الــذي يــوازي الحــدث ومــا 

يرتبــط بــه مــن سرد تاريخــي لــه ، بإلإضافــة إلى أن الأحــدث السياســية تتميــز بالرعــة النســبية في تحولهــا 

مقارنــة بالتحــولات في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة بطيئــة الرعــة ، وتجنبــت بذلــك الحوليــات التاريــخ 

الســياسي في عرهــا، ويؤكــده )الأمــد الطويــل) العزيــز عــى التاريــخ الجديــد ، أو كــما عــبر عنــه  فرانســوا 

ــخ  ــاة التاري ــج لمقاض ــار الحج ــاك جولي ــع ج ــد جم ــة. »  ، وق ــن السياس ــال م ــل خ ــد طوي دوس »…أم

الســياسي، إنتهــى فيــه إلى أنــه تاريــخ وقائعــي .مــع ذلــك فالبعــد الســياسي لم يتــم تهميشــه ولا تحويلــه 

عــن مكانــه.)2( وبذلــك نعمــل عــى توظيــف    منهــج  مؤرخــي الحوليــات بتطبيقــه عنــد تحليــل حــدث 

الحــرب كحــدث مركــزي وتداعياتــه عــى تفعيــل الدوافــع الكامنــة في ســياق جغــرافي مغايــر لاوربــا بنهــوض 

ــة ،  ــدان إلى الراهــن وفــق مســتويات متباين ــن ممت ــا، ولأنهــما سردي المقاومــة كحــدث متصــل معــه زمنيً

ــع  ــي القصــر، لتتب ــا المركــزي )الحــرب( داخــل مداهــا الزمن ــل ورصــد حدثه ــة  إقامــة تحلي تحــاول الورق

العوامــل المؤثــرة في تغــرات أوضــاع المقاومــة ، وكيــف شــاد الحدثــان سرديــة تاريــخ الســودان الســياسي 

الحديــث والمعــاصر وكيــف تــم التعبــر عنهــما في المصــادر المكتوبــة لتلــك الفــرة ، وكيــف ارتــد الحدثــان 

في راهــن الســودان الســياسي ، فقــد دفــع قيــام  الحــرب العالميــة الأولى إلى تغيــر السياســات الاســتعمارية 

وكيفيــة إدارتهــا لحكــم الســودان وترســيم حــدوده السياســية التــي شــكلت  الدولــة الوطنيــة عــى ماهــي 

عليــه الآن .

ــميات  ــائي  بتس ــتعمار الثن ــودانية لاس ــة الس ــميته  المقاوم ــى تس ــن ع ــة المؤرخ ــح غالبي  اصطل

متعــددة مــن بينهــا تعريــف مقاومــة دارفــور بالمقاومــة الإقليميــة وتنطبــق هــذه الإشــارة  عــى التعريفــات 

التــي اطلقــت عــى حــركات المقاومــة التــي انتظمــت  في العقــد الأول لتأســيس الاســتعمار -1908 1898 م، 

فقــد مثلــت هــذه الحــركات المتاحقــة المرحلــة  الأولى  في مقاومــة الاســتعمار فأتــت معــبرة عــن الرفــض 

ــادر  ــد الق ــة عب ــة بحرك ــذة المرحل ــي ه ــا لم تتوحــد. وتنته ــرة أخــرى، إلا أنه ــتعماري م ــم اس ــة حك لإقام
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ود حبوبــة في العــام   1908 م . كــما أطلــق بعــض المؤرخــن اســم المقاومــة القبليــة عــى المقاومــة التــي 

انتظمــت  بــن مجموعــات النيليــة )الدينــكا، النويــر، الشــلك( في الحــدود الجنوبيــة ) جمهوريــة جنــوب 
ــا( والتــي قامــت في أزمنــة متقطعــة .)3( الســودان حاليً

تعكــس مقاومــة الســلطان عــي دينــار مرحلــة جديــدة  وركيــزة أساســية لرؤيــة وإعــادة تحليــل 

تاريــخ مقاومــة الاســتعمار عنــد أغلــب المؤرخــن الســودانين. وتكمــن أســباب  إنتخــاب هــذا النمــوذج ًفي 

العاقــة الجدليــة القائمــة بــن تأريــخ المقاومــة واختيــار مصادرهــا المكتوبــة ونقدهــا وتحليهــا لإنتــاج قــراءة 

ــا،  ــا الحديــث عمومً ــة بعــض التعتيــم القائــم في تاريخن جديــدة عــن تاريــخ المقاومــة والمســاهمة في إزال

ــق تعريفــات  ــذي أطل ــدًا  عــن التأطــر النمطــي ال ــه بعي ــادة قراءت ــاج لإع ــة يحت ــخ المقاوم ــما زال تاري ف

ــا عليهــا تســميات تمــت اســتعارتها مِــن الوثيقــة الرســمية ، أو  اجرائيــة لأشــكال المقاومــة المتنوعــة مُطلقً

نتيجــةً للتحليــات الأفقيــة في قــراءة دوافــع المقاومــة وتفســر العوامــل المتشــابكة ،  فحجبــت بذلــك تلــك 

ــف  ــتعمارية وموق ــوة الاس ــع الق ــا م ــة عاقاته ــا وطبيع ــل  لدوافعه ــمال التحلي ــة إع ــات الاجرائي التعريف

قيادتهــا مــن مســار الأحــداث الخارجيــة وتأثرهــا عــى عاقــات القــوى السياســية واســتقرار ســلطتهم   ،  

وبالتــالي أن الورقــة تقــوم بتقســيم المقاومــة إلى  مراحــل ، وتعتــبر المقاومــة في دارفــور بدايــة لمرحلــة ثانيــة 

ــار في  6  ــن ســقوط الســلطان عــي دين ــوام م ــد أع ــي اندلعــت بع ــورة 1924 الت ــع  ث ــا م ، تتداخــل فيه

نوفمــبر 1916م. 

ــدلاع الحــرب مســار  ــر ان ــد غ ــور ، فق ــة في دارف ــوض المقاوم ــاً حاســمًا في نه ــت  الحــرب عام لعب

سياســات الســلطان عــي دينــار المهادنــة منــذ عودتــه إلى حكــم دارفــور  ، ويتضــح ذلــك مــن خــال خطاباتــه  

ــا عندمــا رفــض دفــع  المودعــة في دار الوثائــق القوميــة بالخرطــوم ، وقــد تحولــت سياســة الســلطان جذريً

الضريبــة المفروضــة عليــه مــن الإدارة الاســتعمارية ، وأعلــن فيــما بعــد انضمامــه لمعســكر دول المحــور التــي 

دعمتهــا مراســاته للســلطان العصائــر خديــوي مــر ، وكذلــك مراســاته الســنوسي في ليبيــا ،  فقــد دفعــت  

الحــرب الســلطان  إلى تغيــر سياســته تجــاه الإدارة الاســتعمارية ، وخــط بذلــك التغيــر مصــراً مختلفــاً للإقليم 

وزعاماتــه، كــما تزامــن  -حــدث-  المقاومــة  زمــن الحــرب مــع تلــك التغيــرات التــي اتــت نتيجــة لهــا ، فمــن 

جانــب آخــر بــدأت حكومــة الســودان  في رســم  سياســات مختلفــة تتــماشي ومتغــرات الأحــاف العســكرية 

، وتظهــر مــن خــال  ترســيم الحــدود الجغرافيــة للســودان بعــد مفاوضــات معقــدة مــع الفرنســين ، وهــذا 

أثــر بــدوره في إدخــال الإقليــم بحــدوده الجديــدة في منظومــة عاقــات معقــدة مبنيــة عــى مصالــح القــوى 

الاســتعمارية ) بريطانيــا ، فرنســا( ولعبــت فيهــا عاقــة التبعيــة السياســية للســلطان العثــماني التــي الرائــد  

هدلســتون  وإنهــاء حكمــه ،ويــكاد يتــاشى حــدث المقاومــة في العــام 4291م في دارفــور ليندلــع مــرة أخرى في 

الخرطــوم وبقيــة المــدن  لذلــك ، فقــد أرســت الحــرب تحــولات في طبيعــة المقاومــة المتأثــرة بالحــدث المركــزي 
»الحــرب« حيــث أنــه يمثــل معــبراً مفصليــاً لتاريــخ الســودان المقــاوم. ))4

 غزو والي مصر العثمانية على  سلطنات السودان :
قــوض غــزوة محمــد عــي باشــا والي مــر العثمانيــة * حكــم ســلطنات الســودان  الإســامية التــي 

ــخ  ــرة تاري ــم في ف ــة في نظــم الحك ــه المحلي ــت تجربت ــي مثل ــرن الســادس عــر، والت ــع الق شــادها مطل
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

الســودان الوســيط والمســتمدة مــن تجــارب  المجتمعــات  الســودانية وأنظمتهــا السياســية التــي عكســت 

تنوعهــا الاجتماعــي والثقــافي ، رغــم هشاشــة الوحــدة السياســية بــن هــذه الســلطنات التــي عملــت كل 

ــرب  ــية في غ ــات سياس ــا، فتشــكلت تحالف ــى حســاب جاراته ــية ع ــا السياس ــيع حدوده ــى توس ــا ع منه

الســودان بــن ســلطنة دارفــور ومملكــة كردفــان لضــم ســلطنة ســنار في فــرات متباينــة .  أعــادت الحكومــة 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــودانية  وأنظمته ــات الس ــكيل المجتمع ــه تش ــي وأسرت ــد ع ــد محم ــتعمارية في عه الاس

الأقاليــم والمحليــات ـــــــ النبضــة الأخــرة لمؤسســات ســنار التقليديــة ـــــــ وحــددت قواعد جديدة بإنشــاء 

مؤسســات قضائيــة تتبــع أحــكام الريعــة الإســامية، وأدخــل نظــام جديــد للضرائــب، كــما كانــت  تجــارة 

الرقيــق إحــدى ركائــز البنيــة الاقتصاديــة والسياســية . )5( 

روض الأتــراك القادمــون مــن مــر أهــل الســودان لتســويغ امتاكــه دينيــاً، فاصطحبــت الحملــة 

معهــا ثــاث علــماء مــن المذاهــب الثاثــة )الحنفــي – الشــافعي – المالــي ( ،اتبــع الســودان  المســتعمر  

الفقــة الحنفــي عــى غــر مــا كان ســائداً في الممالــك الإســامية التــي ســاد فيهــا المذهــب المالــي، وحمــل 

بذلــك  غــزو مــر العثمانيــة نــذر تحــول جوهــري في العاقــة الســائدة آنــذاك بــن الديــن والدولــة. إلا 

أن هــذا الأثــر كان بطيئــاً في ســلطنة دارفــور التــي حافظــت عــى اســتقالها الســياسي حتــى العــام 4781م 

بغــزو الزبــر باشــا رحمــة المنصــور وهــو مــن التجــار الجابــة*، ففتحهــا وقــى عــى ســلطانها إبراهيــم 
قــرض في معركــة منــواشي بجيشــه المكــوَّن مــن الرقيــق.)6(

بني« جديدة في سلطنة دارفور:
وســع اســتعمار مــر العثمانيــة  طــوال فرتــه التــي بلغــت أربعــة وســتون عامــاً منهجــاً اســتبدادياً 

وقمعًــا  وحشــيًا، وفي بــادرة نــادرة يتفــق ســائر الرحالــة والدارســن الاحقــن للحقبــة الركيــة في الســودان 

عــى أن النظــام الضريبــي الاســتعماري ، كان فاحشــاً في مطالبــة ، اســتبدادياً  اعتباطيـًـا  في تقســيم العــبء 
الضريبــي ، ووحشــياً وفاســداً في طريقــة جمــع الضرائــب. )7(

أن الذاكــرة الشــفهية في الســودان لم تــزل محتشــدة بصــور عنــف الغــزو العثــماني المــري الــذي 

ــذي  ــق ال ــاد الرقي ــف اصطي ــما خلَ ــن المؤرخــن  ، ك ــدد م ــد ع ــركي عن ــزو ال ــح عــى تســميته بالغ اصطل

ازدادت ضراوتــه في عهــد تلــك الإدارة الاســتعمارية  آثــاراً ســلبية، فأضعــف القــوى البريــة ، وفــتَ نســيج 

المجتمــع الســوداني . رغــم أن  تجــارة الرقيــق لم تكــن حدثــاً طارئــاً عــى إقتصاديــات الســودان،  بــل كان 

ــوكاء  ــن الرئيســين لهــا إلى مــر، فقــد عمــل تحــت الســلطان عــدد مــن ال ســاطن الفــور مــن الموردي

ــق التجــارة  ــدرب الأربعــن طري ــارة ب ــه الم ــه المســئولن عــن قوافل ــب خــبراءه  وخدام ــن إلى جان التجاري

الرئيــي في الســلطنة ، والممتــد عــبر الصحــراء الكــبرى إلى مــر.إلا أن هــذا الوضــع إختلــف مــع مقــدم  

غــزو مــر العثمانيــة ،  فأصبحــت الحكومــة الاســتعمارية  منافســاً لســلطنة دارفــور في تجــارة الرقيــق؛ فقد 

غــزا والي مــر الســودان بحثــا عــن الرجــال والذهــب، وتعقــدت نتيجــة« لذلــك عاقاتهــا؛ بقيــام تحالفــات 
إقتصاديــة بــن القــوى العســكرية الركيــة والتجــار الأوربيــن مــن جانــب ووكائهــم مــن التجــار الجابــة. )8( 

وتدفقــت جنوبــا، مجموعــات كبــرة مــن الأوربيــن والتجــار مــن شــمال الســودان بعــد فتــح منابــع النيــل 

الأبيــض للماحــة في مســتهل العــام 0581م، وأسســت زرائــب منتــرة حــول مســاحات واســعة لأول مــرة، 
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ــم، ونشــاء  ــن زرائبه ــن لتموي ــماء المحلي ــع الزع ــات م ــار تحالف ــد التج ــكاري للمناطــق، وعق كنظــام احت

ــاف  ــاً لســلطتهم. )9(ولإيق ــداداً طبيعي ــور إمت ــا ســاطن الف ــي رأي فيه ــزال ،الت ــك تنافــس في بحــر الغ بذل

مــد الحكومــة الجديــدة فقــد رســخ ســاطن الفــور عاقاتهــم مــع التجــار الجابــة  لكبــح نفــوذ التجــار 

ــذي  ــلطان ال ــس الس ــاركة في مجل ــم بالمش ــماح له ــية بالس ــازات سياس ــة  امتي ــوا الجاب ــن ، فمنح الأوربي

كان حكــراً عــى نبــاء الفــور وبعــض الفقــرا )الفقهــاء(  فأقامــوا عاقــات بالــزواج مــن  الأسرة الســلطانية، 

ورســخت هــذه العاقــات الطبقــة التجاريــة الجديــدة ، إلا أنهــا هــزت مــن التحالــف الاقتصــادي الســابق 
بــن الزغــاوه وســاطن الفــور المكــوَن بنفــس النهــج. ))10

كــما اســتعان الســلطان محمــد الحســن بالرزيقــات مــن قبائــل البقــارة لخلــق نــوع مــن تــوازن 

القــوى، فعملــوا بتوجيــه منــه عــى نهــب القوافــل التجاريــة الغــر تابعــة للســلطنة وحلفائهــا ، لــضرب 

التجــار الخرطوميــن  )الجابــة الجــدد(  المواليــن للحكومــة الركيــة، التــي لم تغضبهــا أعمالهــم بقــدر مــا 

أغضبــت التجــار حيــث كانــت تلــك الغــارات المتتاليــة تهديــداً لنموهــم الاقتصــادي، واقتــر نشــاطهم فعاً 

ــه الســلطان. لذلــك  ــة كبديــل لــدرب الأربعــن الممتــد في حــدود دارفــور المتحكــم في عــى الطــرق النيلي

وجهــوا ضربــة موجعــة للســلطنة بقتلهــم للوزيــر الأعظــم ومقــدوم الجنــوب آدم بــوش)11( .

بــدا واضحــاً أن إقتصاديــات الســلطنة المعتمــدة عــى احتــكار  تجــارة الرقيــق ، والتحالفــات القبلية 

ــرق بعــض  ــات مؤسســة ال ــات المعقــدة كــما غــرت عاق ــا في شــبكة مــن العاق ــد أدخلته ــة ق غــر الثابت

مامــح تراتبيــة  النظــام  الطبقــي المعمــول بهــا  في الســلطنة والمعتمــد عــى أثنيــة مغلقــة لعنــر الفــور 

المكــوَّن الرئيــي للطبقــة الحاكمــة؛ فقــد ملــك الســاطن عــدد لا بــأس بــه مــن الجــواري، صعــد أبنائهــن 

فيــما بعــد إلى الســلطة، وزاد ذلــك مــن تمكــن فئــة الارقــاء، التــي اعتــى أفــراد منهــا هــرم الســلطة بمــا 
فيهــم آدم بــوش وزيــر الســلطنة المقتــول. )12(

أكتمــل انهيــار الســلطنة بغــزو الزبــر لهــا كــما أســلفنا، ويؤكــد هــذا الغــزو أن ضــم دارفــور دفــع 
بــه طمــوح الزبــر الــذي قــدم خدماتــه العســكرية للحكومــة، وكان هدفــه  احتــكار منابــع مــوارد الرقيــق 
التقليديــة التــي كان ينافســه عليهــا ســاطن دارفــور، فألحقــت  ســلطنة دارفــور في العــام 4781م بذلــك 
ــد  ــاد حمــات صي ــك ازدي ــة لذل ــت النتيجــة الحتمي ــماني المــري، وكان في ظــل الحكــم الاســتعماري العث
الرقيــق ونفــوذ تجــار الرقيــق بالخصــوص فئــة الجابــة، بالمقابــل  لجــأت الطبقــة الحاكمــة التــي تمثلهــا ) 
الكــرا( إلى »جبــل مــرة« موطنهــا الأصــي، لتقــود مقاومــة مســتمرة  اســتنزفت قــوة  المســتعمر العســكرية 
ــاري  ، وعرفــت هــذه الفــرة في  ــوش مــزودة بالســاح الن ــم جي ــت لديه ــن كان ووكاءه مــن التجــار الذي
الــراث الشــفهي الدارفــوري »أم كاويكــة«  بمعنــى ســنوات الجفــاف. تبــادل خالهــا ســت ســاطن مــن 
الفــور الحكــم وقيــادة المقاومــة في ســلطنة دارفــور، وعرفــوا  بســاطن الظــل ، وللمفارقــة حاربــت المهديــة 
ســلطنة دارفــور وقــام الخليفــة عبداللــه  التعايــي بإلــزام الســلطان عــي دينــار البقــاء في أم دمــان وكان 

في وضــع أشــبه منــه بأســر الحــرب .)13(

سياسات تحديثية متصدعة:
تصاعــد التكالــب الاســتعماري  بــن الــدول الرأســمالية خــال العقــد الســادس مــن القــرن التاســع  

عــر، واتخــذ  شــكل نشــاط تبشــري وتجــاري وعلمــي . وأصبحــت  القــارة الأفريقيــة الوجهــة الرئيســية 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

لــدول اوربــا الاســتعمارية للســيطرة عــى مواردهــا الخــام وتلبيــة احتياجــات الســوق العالميــة ، كــما كانــت 

الرأســمالية محكومــة بالحفــاظ عــى تــوازن القــوى في منطقــة الــرق الأوســط، فــكان أي تدخــل لنهــش 

ــة المســاس  ــتبعد في البداي ــك أسُ ــوازن، لذل ــك الت ــيخل بذل ــة س ــة المتصدع ــة العثماني أطــراف الإمبراطوري

بســيادتها في مــر والســودان. لكــن سرعــان مــا  أقحمــت مشــاريع التحديــث مــر في ديــون بفوائــد عالية، 

تركتهــا في رحمــة مدينيهــا »بريطانيــا وفرنســا«، فضغطــت الــدول الدائنــة عــى الخديــوي إســماعيل بإيقاف 

تجــارة الرقيــق، فأعلــن في أغســطس 7781م بوضــع حــد لهــا داخــل الأقاليــم المريــة، وحــدد العــام 9881م 
ميعــاد انهاءهــا، مــما يــدل عــى تأثــر وتغلغــل هــذه التجــارة في بنيــة الدولتــن المســتعِمرة والمســتعَمرة.)41(

اعتمــدت مــر لتنفيــذ سياســتها الجديــدة عــى الجــرال تشــارلز غــوردون، والــذي بــدوره اســتعان 

ــد  ــراك، وعن ــن،  وعــزل عــدد مــن الموظفــن الأت ــن وســودانين كإداري ــن أوربي ــه بمعاون ــذ  مهمت في تنفي

ــل تجــارة  ــة كحاكــم لعمــوم الســودان )-1879 1877 م( ،  جــرَّد حمــات ضــد قواف ــه للمــرة الثاني مجيئ

الرقيــق في بحــر الغــزال وكردفــان ودارفــور، وأمــر قبائــل تلــك الجهــات مــن البــدو بالتعــدي عــى قوافــل 

ــا » تمــدد فى الذاكــرة .كــما لم  ــد عنفــا« قبليً التجــار الجابــة، وأطلــق يــد القبائــل البدويــة في الهجــوم فولَ

ــك لســيطرة  ــاً، وذل تدعــم سياســات التحديــث أوضــاع الحكــم الاســتعماري التــي أصبحــت أكــر اضطراب

ــراءة غــوردون واقــع  ــل البقــارة عــى طــرق القوافــل، ولم تفــد ق ــة المدعومــن ببعــض قبائ التجــار الجاب
الــراع القبــي في مســاعدته إجتثــاث هــذه التجــارة. )51(

 كانــت  القــوى المحليــة التــي اســتعان بهــا  غــوردون  متورطــة في منظومــة العاقــات والمصالــح 

الاقتصاديــة المعقــدة لمؤسســة الــرق، فمحمــد خالــد زقــل وهــو مــن الجهاديــة الســود والــذي عينــه مديــراً 

ــر الأبيــض، وســيلعب  ــر مدي ــاس باشــا أم بري ــك الي ــة المســرقن ، وكذل عــى دار دارفــور كان مــن  الجاب

ــورة  ــة. فالص ــورة المهدي ــدلاع الث ــد ان ــداث عن ــرى الأح ــارزة في مج ــوردون أدواراً ب ــب غ ــؤلاء إلى جان ه

الواضحــة كانــت انفجــار الراعــات القبليــة في المديريــات المتأثــرة بتجــارة الرقيــق التــي لم تنجــح الحكومــة 
الركيــة في إيقافهــا ، أو إقامــة دولــة متماســكة سياســياً واجتماعيــاً في الســودان. )16(

تمظهر الحداثة في النظم  الاستعمارية  للقرن التاسع عشر الميلادي  :
ــات في  ــد الراع ــر إلى تعقي ــا  في م ــروع في تنفيذه ــم ال ــي ت ــث الت ــات التحدي ــت سياس ألق

الســودان ، إذ أن والي مــر العثمانيــة محمــد عــي ومــن خلفــوه في حكــم مــر قامــوا باتبــع سياســات 

اســتعمارية مــن أجــل تحديــث بنيــة اقتصاديــات مــر وربطهــا باقتصاديــات العــالم  الرأســمالي الســائدة، 

ــة  ــة والمعدني ــوارد الزراعي ــر الم ــودان لتوف ــتعمار الس ــي اس ــة ه ــة التحديثي ــل العملي ــت أولى مراح وكان

الكافيــة إلى جانــب الجنــود عــبر حمــات صيــد الرقيــق التــي توســعت في فــرة الاســتعمار العثــماني المــري. 

وعندمــا هبــت الثــورة المهديــة في العــام 1881م ، وأقامــت نظــام حكــم أوتوقراطــي في أمــد رمــان ، فقــد 

وورثــت الطبقــة الوســطى التجاريــة ســلطة الاســتعمار العثــماني المــري  ، الا أنهــا ورثــت أيضًــا صراعاتهــا 
الســابقة حــول مصــادر التجــارة .)17(

ــرن  ــات الق ــذ  بداي ــاد من ــذي س ــي ال ــاح الدين ــاح الإص ــاذج نج ــدى نم ــة إح ــة المهدي ــل حرك تمث

التاســع عــر في بــاد الســودان، والــذي مثلتــه حــركات الجهــاد الاســامي مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

يمكــن اعتبارهــا نمــوذج محــي يفــي تطلعــات النخــب المحليــة التــي مثلــت قيــادات تلــك الحركــة في نــوع 

ــة   ــة العثماني ــما ، ويوضــح انكــماش حــدود الإمبراطوري ــه عــى مجتمعاته ــذي ترغــب في اقامت ــم ال الحك

التــي عجــزت عــن إقامــة اصاحــات سياســية تلبــي تطلعــات النخــب المحليــة والطبقــة الوســطى التــي  

نمــت كنتيجــة لازدهــار النســبي للحركــة  التجاريــة رغــم تأخــر نمــط البضائــع وذلــك لارتباطــه بوســائل 

الانتــاج التــي مــا زالــت تقليديــة في طبيعتهــا ، إذ لم تدخــل بطبيعــة الحــال وســائل انتــاج جديــدة كتلــك 

ــودان  ــع الس ــد خض ــية فق ــة السياس ــن الناحي ــا م ــة ، أم ــورة الصناعي ــة للث ــا نتيج ــرت  في أورب ــي ظه الت

لاســتعمار ، وأصبــح أحــد هوامــش حــدود الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي اتجهــت  تدريجيــاً نحــو تريــك 

الســلطة كوســيلة للتحديــث والإصــاح  مــما أدى إلى  تفــكك خارطــة الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي تحولــت 
بحلــول عــام 1924 إلى دولــة تركيــا . )81(

ــةً  ــالم. خاص ــة  في الع ــية والاقتصادي ــولات السياس ــع  التح ــة م ــورة المهدي ــام  الث ــن قي ــما تزام ك

ــا نفســها  وأن مــر كانــت قــد وضعــت تحــت الحمايــة البريطانيــة في العــام 2881م.    وجــدت بريطاني

ــون لهــم إنجازاتهــم  ــورة مــن عــدة اتجاهــات، وقــادت مواجهاتهــا لمــوت أبطــال فيكتوري في مواجهــة الث
ــوق91( ( ــك ال ــة العــالم في ذل ــش اســتعماري عرف ــوى جي ــة في أق المدوي

تباينــت مواقــف السياســة البريطانيــة تجــاه الســودان ، ففــي البدايــة كانــت تــرى أنــه  مشــكلة 

مريــة، ولكــن تغــرت هــذه النظــرة بعــد فشــل خديــوي مــر  في المحافظــة عــى مســتعمرته، فأقــدم  

ــه في  ــادة  حملت ــس وإب ــل هك ــة  الكولوني ــد هزيم ــة بع ــة المري ــاركة  في الورط ــى المش ــون ع البريطاني

ســهل شــيكان في كردفــان عــام 3881م، حينهــا قــام  البريطانيــون برســم سياســة جديــدة تقتــي إخــاء 

ــن إخــاء  ــك المه ــذ تل ــن  أجــل تنفي ــوردون م ــوى بالجــرال غ ــوا الخدي ــن الســودان ونصح ــات م الحامي

ــواكن.  ــر وس ــن برب ــرق ب ــن ال ــراء م ــق الصح ــح طري ــام لفت ــرال جراه ــات الخرطــوم، أرســل الج حامي

فالتحــم مــع قــوات المهدية«الهدنــدوة« ووصفهــم قائــاً: »... أن مجموعــة ضخمــة مــن الوطنيــن جــاءت 

كســيل متدفــق وهجمــت بعزيمــة لا تلــن عــى كتيبــة اليوركشــر والأنكشــرز مــما جعــل المربــع ينهــار 

ويتخبــط في فــوضى تامــة. وقــد تمكــن العــدو مــن الإســتياء عــى مدافــع لــواء البحريــة...« وكانــت هــذه 

أول مفاجــأة للعســكرين البريطانيــن، فقــد قاتلــت قــوات الأنصــار بقيــادة عثــمان دقنــة ونجحــوا في مــا 

ــي  ــة الت ــاني الحقيق ــع البريط ــراق المرب ــو إخ ــواء وه ــى الس ــروس ع ــين وال ــود الفرنس ــه الجن ــق في أخف

يتذكرهــا عنهــم خصومهــم. )20( وبينــما انســحب جراهــام بقواتــه إلى القاهــرة، كان الجــرال شــارلس غــردون 

قــد أحٌكــم عليــه الحصــار في الخرطــوم مــن قبــل قــوات المهــدي، وأصبــح الــرأي العــام البريطــاني مهتــماً 

بمصــره، مــما دفــع الحكومــة لإرســال حملــة إنقــاذ بقيــادة جرانــت وليــزلي مســاعد قائــد الجيــش البريطاني 

وصديقــه القديــم، الــذي وصــل بعــد يومــن مــن ســقوط الخرطــوم ومقتــل غــردون عــى أيــدي الأنصــار. 

وكتــب الســكرتر الخــاص للمكلــة إلى منــدوب مــر الســامي واصفــاً رد فعــل الملكــة عــى مقتــل غــردون 

ــل..  ــد مرضــت بالفع ــر ســقوط الخرطــوم وق ــة إث ــة نفســية فظيع ــرت بحال ــد م ــة ق ــالآتي: )... أن الملك ب
كانــت شــاحبة ترتعــش وقالــت لزوجتــي التــي أذهلهــا منظرهــا: »فــات الأوان.. فــات الأوان« . )21(
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

ــوري  ــد مــن أبطــال قــادة الجيــش الفيكت ــل الســودان مقــبرة للعدي مــا بــن هكــس وغــردون مثَّ

جثمــت ذكراهــا عــبء ثقيــاً عــى أكتــاف الساســة البريطانيــن، الذيــن كانــوا مذهولــن مــن انتصــارات 

ــوا  ــادق وقاتل ــران البن ــات ون ــع والرشاش ــن المداف ــم م ــوا بالرغ ــن هاجم ــدام، الذي ــي  الأق ــار عاري الأنص

عدوهــم يــداً بيــد، فأرخــوا ملحمــة شــجاعة لم تنــى. وقــد قــام الشــاعر الإنجليــزي كبلنــغ الأشــهر آنــذاك 

بتخليــد الهدنــدوة البواســل في قصيــدة عــبرت عــن نظــرة الجنــود البريطانيــن لأولئــك المقاتلــن يقــول فيهــا.

أرفع أليك التحية يا الفزى وزي وأنت في ديارك هناك في السودان.

أنت مع كونك هزيل وجاهل إلا أنك محارب من الطراز الأول.

التحية لك أيها الفزي وزي بشعر رأسك الخشن الأشعث الهائش.

أيها العظيم، الأسود، المعدم لأنك حطمت المربع البريطاني. )22(   

اغتراب الدولة الوطنية في السودان:
نجحــت الثــورة المهديــة في حالــة اســتثنائية مــن مثياتهــا مــن حــركات الإصــاح الدينــي في العــالم 

ــرة )5881- ــذاك الف ــة آن ــا القيادي ــات نخبته ــق تطلع ــودان  وف ــة في الس ــة وطني ــن دول ــربي في تكوي الع

ــن  ــاً ع ــم كان غائب ــك الفه ــيعي، إلا أن ذل ــراث الش ــداً في ال ــل بع ــة تمث ــوة المهدي ــع أن الدع 8981م( وم

الذهــن الســوداني المتدثــر بإســام تمتــزج فيــه رؤى كرامــات الأوليــاء بتعاليــم الديــن المبهمــة لديهــم، فــكان 

مفهــوم الإصــاح في هــذه الدعــوة مختلطــاً بمــا هــو ســائد، إلا أنهــا ومــع نجاحهــا المتصاعــد اصطدمــت 

ــذي كان ســائدًا في المجتمــع  ــدي  بالاســام الشــعبي ال ــذارات المه ــي صيغــت في إن ــا الت ــا وتعاليمه رؤيته

الســوداني ولم يكــن ممثــاً في نســخة واحــدة ، إلا أن المهديــة فرضــت منهجًــا ورؤيــة واحــدة لمــا ينبغــي أن 
يكــون عليــه الإســام  ، حيــث اعتــبرت أن كل مــن لم يعمــل بهــا كافــراً.)23(

ــره  ــة، بتســليم مدي ــورة المهدي ــور الخضــوع  للث ــم دارف ــب إقلي ــة العــام 2881م ،كان نصي في نهاي

النمســاوي رودلــف فــون ســاطن- المعــنَ مــن غــوردون ســابقا - وأصبــح عامــل المهــدي في الإقليــم لمحمــد 

خالــد زقــل، وصــارت قبائــل البقــارة وبالأخــص الرزيقــات القــوة الضاربــة للمهــدي في دارفــور، إلى جانــب 

الجابــة، والجهاديــة الســود »فــرق الارقــاء« وقــد اعتمــد عليهــم فيــما بعــد الخليفــة عبــد اللــه التعايــي 

في إدارتــه بعــد تخلصــه مــن تأثــر المجموعــات القادمــة مــن الوســط والشــمال تدريجيــاً، وكذلــك تجــار 

ــت أيضــاً إلى أداة إخضــاع  ــي تحول ــذه التجــارة الت ــه له ــكار دولت ــل عــى احت ــة وعم ــن الجاب ــق م الرقي

سياســية للقبائــل  والفئــات المعارضــة المهديــة . )24( 

أحــاط الخليفــة نفســه بأهلــه مــن التعايشــة ، وقلدهــم مناصــب الإدارة والقضــاء الــذي لم يحتكــم 

ــأتي  ــة ، التــي كانــت ت للريعــة الإســامية بقــدر مــا احتكــم عــى تريعــات المهــدي ، والحــضرة  النبوي

للخليفــة في شــكل  تعاليــم مــن المهــدي أو الخــضر، ولمزيــد مــن الســيطرة فقــد اعتمــد سياســة التهجــر 

ــن  ــل .الموال ــي فاضــت بزعــماء القبائ ــل دارفــور وأمرهــا بالهجــرة إلى أم درمــان الت ــع قبائ القــري لجمي

والمشــكوك في ولائهــم، وســماهم الخليفــة بالمهاجريــن. وفي الواقــع كانــوا رهائنــه. وكان مــن بينهــم 

شــخصيتان ســوف تــبرز في ســياق الأحــداث الاحقــة هــما ســاطن حاكــم دارفــور الســابق وعــي دينــار 

رهــم قــرًا الخليفــة إثــر انــدلاع معارضتهــم بقيــادة  وهــو مــن ســالة الكــرا ســاطن الفــور الذيــن هجَّ
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

يوســف ابــن إبراهيــم قــرض، الــذي تــم قتلــه ، وأرســل عثــمان آدم) عامــل الخليفــة ( رأســه في احتفــال 
ــان .)25( إلى أم درم

إســتمر التهجــر في عهــد عثــمان آدم عامــل الخليفــة في دارفــور فــكادت أن تخلــو مــن الســكان ، ولم 

يكتــف الخليفــة باســتقدام زعامــات الفــور،  بــل أمــر جميــع قبائــل البقــارة بالهجــرة، وكانــت غــر راضيــة 

ــادة زعيمهــم  ــار الرزيقــات بقي ــان لا تهــدأ، فث عــن هــذه السياســة وسرعــان مــا دخلــت في موجــة عصي

مادبــو الــذي لاقــى نفــس مصــر الســلطان يوســف، وتربــت الثــورة القبليــة ، فلجــأ عثــمان آدم أخــراً 

للتقاليــد القبليــة المرعيــة، فدعــا الزعامــات القبليــة لاجتــماع قبــي في دارا وعدهــم فيــه بتأمــن أرواحهــم، 

وأخــراً هــدأت دارفــور التــي كانــت طــوال عهــد المهديــة داخــل الأحــداث ، خارجــة عــن الــولاء. وأفقــرت 

ــك في  ــت الســودان أوضاعــه ســوءً وذل ــي ضرب ــة. كــما زادت المجاعــة الكــبرى الت ــا المتواصل جــراء حروبه

ــي  ــة الت ــب الحــروب المتواصل ــل، إلى جان ــدم فيضــان الني ــاف وع ــة الجف ــت نتيج ــام )8881م( وحدث الع

انشــغل النــاس بهــا عــن الزراعــة، ومــا فاقــم الوضــع سياســة الهجــرة القريــة إلى أم درمــان، وتناقصــت 

نتيجــة للمجاعــة المــؤن الغذائيــة لقــوات الأنصــار فأصبحــت تنهــب للحصــول عــي الأغذيــة وبالأخــص في 

دارفــور، حيــث لجــاء الســكان إلى جبــال الميــدوب، ومــرة، وكردفــان، مــما زاد مــن كراهيــة حكــم الخليفــة 

القائــم عــى القهــر. )26( 

 مثلــت تجربــة  الدولــة )الوطنيــة(  في حقبــة  الســودان الحديثــة  ونقصــد بهــا دولــة المهديــة ، 

مســتندين في ذلــك لتعريــف الغالبيــة العظمــى مــن المؤرخــن الســودانين ، مثــا الدولــة الوطنيــة حالــة 

ــام  ــكت بزم ــي امس ــادات الت ــن القي ــة وب ــة والاقتصادي ــة والديني ــوى الاجتماعي ــة الق ــن غالبي ــراب ب اغ

ســلطتها ، بــل ويمكــن الاســتنتاج  إلى أنهــال مثلــت حالــة ردة سياســية بفشــلها في إقامــة نمــوذج يناســب 

ــة  ــاس الدول ــذر أس ــه لب ــق علي ــي متواف ــد اجتماع ــس لعق ــة ويؤس ــوى الاجتماعي ــع  الق ــات جمي تطلع

ــة مــع معــالم التطــور النســبي في فــرة الســلطنات الإســامية. ــة بالمقارن الوطني

الاستعمار الثنائي وتمثل الذاكرة الثأرية:
ــوردون  ــاذ غ ــة إنق ــاط  حمل ــن ضب ــن ضم ــذي كان م ــتيوارت ال ــرت س ــل هرب ــف الكولوني وص

الجيــش المــري في عــام 3881م قائــاً: »... أن الضبــاط المريــن جهــاء تمامــاً وغــر قادريــن عــى فهــم 

ــة  ــكاراً خرافي ــون أف ــة إلى أنهــم يحمل ــة... بالإضاف ــى أبســط التحــركات العســكرية والأعــمال الميداني معن

ــة لتقحــم  نفســها مــرة  ــش المــري وللسياســة البريطاني ــذي حــدث للجي بخصــوص المهــدي...«   )فــما ال

أخــرى في الســودان؟ ومــا الــذي آل إليــه حــال دولــة المهديــة؟. كان الخليفــة قــد أرســل في وقــت ســابق 

حملــة بقيــادة عبدالرحمــن النجومــي ، آخــر القيــادات النيليــة في دولتــه لفتــح مــر ، وأبيــدت الحملــة 
ــة.)27( ــة البريطاني ــرة للســلطات الحربي بســهولة في توشــي أغســطس 9881م وكان الانتصــار مفخ

ــاء مــر وتأهيــل  ــد الثــورة المهديــة عــى بن عمــل البريطانيــون منــذ هزائمهــم المتاحقــة عــى ي

جيشــها وتحديثــه،)28( بينــما قبعــت دولــة المهديــة في بدائيتهــا وبقايــا مــا غنمتــه مــن أســلحة في معاركهــا 

)1881-5881م(، وأنهكــت الجيــش الراعــات الداخليــة، لتوطيــد حكــم الخليفــة الأوتوقراطــي، إلى جانــب 

ــة  ــات الدول ــردَّت إقتصادي ــما ت ــة وأخــراً مــر، ك ــة الإثيوبي ــع الإمبراطوري ــة الفاشــلة م ــه الخارجي حروب
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بحكــم عزلتهــا جــرَّاء هــذه السياســات . بــدأ انهيارهــا تدريجيــاً مــع اشــتداد معارضــه الغالــب الأعــم مــن 

القبائــل الســودانية، وأضيــف لمصاعبهــا هــروب ثاثــة من ســجناء الخليفــة إلى مــر وهــم )الأب أوڤهولدر، 

الأب روزلينــي، ســاطن( بمســاعدة مــن المجموعــات  التــي تــم تهميشــها مــن مركــز الســلطة، فتــم الرتيــب  

مــع ريجنالــد ونجــت مديــر الاســتخبارات العســكرية في مــر، الــذي اســتفاد مــن المعلومــات الــذي زودهــا 
بــه نجاتــة مــن أسر المهدية،مــما أكــد لــه  ضعــف  الدولــة. )29(

ــح  ــادة فت ــم أن إع ــرية ، فرغ ــوح التبش ــتعمار ذات المس ــرة  الاس ــاً في ذاك ــردون موقع ــل غ إحت

الســودان بقــوات بريطانيــة اســتدعته مقتضيــات السياســة الأوروبيــة في تلــك الفــرة، وعــبر عنــه ســالزبوري 

رئيــس الــوزراء البريطــاني ببراعــة دبلوماســية بأنــه مــن أجــل مســاعدة الإيطاليــن في كســا، إلا أن ذكــرى 

مقتــل غــوردون مــا فتئــت مخيمــة عــى أفئــدة قــادة الجيــش البريطــاني الذيــن عملــوا في حملــة اســتعادة 

الســودان، وكان أغلبهــم مــن ســاح المهندســن الملكيــن، وقدمــوا في وقــت ســابق إلى الســودان في حملــة 

الإنقــاذ بمــا فيهــم كتشــر قائــد الحملــة و سردار الجيــش المــري الجديــد، والفيلــد مارشــال وليــزلي الــذي 
أصبــح القائــد الأعــى للجيــش البريطــاني. )30(

عــاد الجيــش هــذه المــرة وهــو مدجــج بأســلحة حديثــة منهــا مدافــع المكســيم الأمريكيــة التــي 

ــة لي  ــة )0591-3591م( وبندقي ــا بعــد الحــرب الكوري ــش البريطــاني إلى م ــة مــع الجي إســتمرت في الخدم

ــرب  ــن الح ــهور الأولى م ــى الش ــر حت ــرب البوي ــتعملت في ح ــي أسُ ــات والت ــة طلق ــورد ذات الخمس متف

العالميــة الأولى )4191-8191م(، وكان عيبهــا الوحيــد أن طلقهــا ضعيــف الأثــر في إيقــاف اندفــاع المقاتلــن 

الأنصــار وهــم يهجمــون عــى طوابــر الجنــود البريطانيــن بــالآلاف، تلــك الصــورة التــي لم تنســها الكتائــب 

البريطانيــة التــي دخلــت الســودان،  لــذا تــم تغيــر  ذخرتهــا بطلقــات مســتديرة الــرأس مجوفــة وهــي 

الجيــل الأول مــن طلقــات الدمــدم ســيئة الســمعة التــي تنفجــر إلى شــظايا داخــل الجســم وتحــدث جروحاً 

مرعبــة، هــذه الطلقــات سرعــان مــا ســحبت وحرمــت لاحقــاً، ولكــن بعــد أن أحدثــت إبــادة رهيبــة وســط 

الأنصــار في معركتــي عطــبرة وأم درمــان. )31( وقــد لخــص وينســتون ترشــل نــر معركــة أم درمــان بأنــه 

»نــر مكلــل بالعــار« في إشــارة لعــدم تلقــي الجرحــى مــن الأنصــار عقــب المعــارك لأيــة عنايــة طبيــة، ولم 

يعــرض هــذا التقصــر قائــد الجيــش الإنجليــزي المــري لأي نــوع مــن المســاءلة، ولم يحــدد عــدد الجرحــى 

أو القتــى في معــارك )اســتعادة  الســودان( كــما وردت في مكاتبــات الإداريــن البريطانيــن ، ومــع أن 

التقاريــر الرســمية تشــر إلى أن قتــى معركــة كــرري حــوالي )008.01( إلا أن الأرقــام المــرح بهــا متضاربــة، 

ويبــدو أنــه أعــى بكثــر مــما رصدتــه التقاريــر الرســمية التــي لم تتضمــن أعــداداً للجرحــى، وأشــار الشــيخ 

بابكــر بــدري في مذكراتــه »...أنــه في كل منــزل مــن منــازل أم درمــان هنــاك مصــاب عــى الأقــل..« ومــات 

الكثــر مــن المدنيــن في شــوارع أم درمــان كان أغلبهــم مــن الجرحــى الزاحفــن مــن أرض معركــة كــرري في 
2 ســبتمبر 8981م. )32(

بعــد يومــن مــن المعركــة أخــذ كتشــر فرقــة موســيقية وحــرس شرف وعــبر بهــم النيــل إلى الخرطوم 

ــز  ــاً لأع ــاً تذكاري ــة نصب ــام المهجــورة والمغطــاة بالأعشــاب البري ــم الع ــر الحاك ــام في ســاحة ق ــث أق حي

زمائــه المهندســن العســكرين. الجــرال شــارلز غــردون. وكان ممتلئــاً بالعواطــف الجياشــة لدرجــة أنــه لم 
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يســتطع إنهــاء الحفــل مــن شــدة التأثــر، وكتــب خطابــاً مطــولاً للملكــة التــي انفعلــت أيضــاً لدرجــة البــكاء 

بوصــف كتشــر للحفــل التــذكاري الــذي أقامــه لغــوردون في الخرطــوم في قــر الحاكــم العــام، فكتبــت 
الملكــة في مفكرتهــا )لقــد تــم الانتقــام لــه الآن بالتأكيــد(. )33(

ــار مــن أم درمــان خِلســةً في  ــة وقبيــل معركــة كــرري، خــرج عــي دين ــة المهدي ــار الدول مــع إنهي

ثاثمائــة مــن الإتبــاع قاصــداً دارفــور لاســرداد عــرش آبائــه، في وقــت ظهــر فيــه مطالبــون آخــرون بســلطنة 

دارفــور، وكان أهمهــم إبراهيــم عــي، المرافــق للقــوات الإنجليزيــة المريــة، الــذي ســمح لــه قائــد الحملــة 

الجــرال كتشــر بالذهــاب لتعزيــز دارفــور، التــي نجــح دينــار أن يعلــن نفســه ســلطاناً عليهــا في أكتوبــر 
8981م. )34(

لم تحفــل إدارة الحكــم الثنــائي الجديــدة بمــد نفوذهــا في دارفــور دون تأمــن اســتقرارها الإداري في 

شــمال وشرق الســودان وذلــك، لاتســاع، وبعــد الإقليــم، فبــارك كتشــر عنــد اعتــاء عــى دينــار ذلــك، وأقــام 

ــار جزيــة ســنوية تعبــراً عــن ولاءه  لحكومــة الســودان  ــه يدفــع دين معــه تحالفــاً سياســياً أصبــح بموجب

إلا انــه كان متشــككاً وغــر واثــق مــن هــذه العاقــة، وظهــر ارتيابــه في خطاباتــه للحاكــم العــام الجديــد 

الجــرال ريجنالــد ونجــت ومفتــش عــام الســودان رودلــف فــون ســاطن. كــما كانــت مشــكلة الحــدود 

الغريبــة، والجنوبيــة لدارفــور إحــدى مصــادر اهتــزازات الثقــة، إلى جانــب سياســات الســلطان الباطشــة 

تجــاه قبائــل البقــارة وبالأخــص الرزيقــات، وسرعــان مــا امتــدت لا حروبــات إلى قبائــل كردفــان »الكبابيــش 

ــار وحــده وبــل  الموالــن للحكومــة« وكانــت مشــكلة الحــدود الغربيــة معضلــة رئيســية ليــس لعــي دين

للحكومــة الاســتعمارية التــي كان جــزءً مــن أســباب تدخلهــا في الســودان في وقــت ســابق، إيقــاف الزحــف 
الفرنــي إلى أعــالي النيــل. )35(

ــده  ــى أن تم ــدود ع ــكلة الح ــة مش ــه بمعالج ــمح ل ــأس أن تس ــة في ي ــن الحكوم ــار م ــب دين طل

بالســاح، فرفضــت ذلــك، كــما فهمــت أن تحديــد الســلطان دينــار للحــدود يوضــح سياســاته الطموحــة 

ــتقرار  ــاً لاس ــداً واضح ــل تهدي ــما يمث ــان« م ــة كردف ــرق »مديري ــل وإلى ال ــط ب ــاً فق ــاه غرب ــس بالاتج لي

إدارتهــا واحتــمال إقحامهــا في مواجهــة عســكرية غــر مرغوبــة مــع فرنســا. فعالجــت المســألة بمزيــد مــن 
ــة. )36( المماطل

دارفور والسلطان سردية مضطربة في سجل التاريخ:
عنــد اســتعادة دينــار للســلطة كانــت دارفــور تمــوج بالاضطرابــات القبليــة، كــما ضربــت الدولــة 

المهديــة عــى مــا تبقــى مــن القــوى التقليديــة خاصــة مــن الفــور، وكان هــذا التاريــخ قريبــاً وحيَّــاً في ذهــن 

الســلطان الــذي أراد إخضــاع قبائلــه مــن البقــارة بالأخــص لســلطته، بالمقابــل فقــد كانــت قبيلــة الرزيقــات 

تهــرب مــن بطــش الســلطان إلى كردفــان، وبــرر دينــار في خطاباتــه للحاكــم العــام ومفتــش عمــوم الســودان 

بــأن هــذه القبائــل مازالــت مواليــة للدولــة المهديــة. وكان مــدرك أن إلصــاق مــوالاه المهديــة إليهــا ســيبعد 
إهتــمام الحكومــة التــي كانــت تقمــع أي مظهــر للمقاومــة يامــس رؤى المهديــة 37((

ــاً  ــد فضــل طالب ــادة محم ــداً بقي ــد أرســل وف ــة نواياهــا فق ــة ومعرف ــل الحكوم ــاً في تضلي وإمعان

ــا في  ــة لرفعه ــة بريطاني ــة وثاث ــة مري ــام ثاث ــده بســتة أع ــد ونجــت تزوي ــام ريجنال ــم الع ــن الحاك م
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الفــاشر »عاصمتــه« والكاكلــة، وحفــرة النحــاس، وتجنــب ونجــت الطلــب لاحتيــاج الأعــام لحمايــة حــرس 

ــدم  ــد أدى ع ــاً فق ــا، وفع ــن جانبه ــاً م ــاره ضعف ــك باعتب ــار ذل ــر دين ــة ومســلحون، وف ــون بعناي منتق

ــي كان  ــو 8091م، الت ــلطنة ودَّاي في يوني ــم لس ــين باحتاله ــدة للفرنس ــوة المتزاي ــدود والق ــتقرار الح إس

ســقوطها حدثــاً مروعــاً لعــي دينــار فاعتــبر نفســه مهــدداً بالســقوط مــع إحاطــة حــدود  مملكتــه بقوتــن  
ــتعماريتن. 38(( اس

ــذكاء في مواجهــة حكومــة الســودان، بصياغــة  ــوع مــن الحنكــة وال ــار أظهــر ن رغــم أن عــي دين

ــادئ أخــذ في  ــج اله ــة بلغــة حــذرة، إلا أن هــذا النه ــه مــع  الحكوم ــه معــبر التفاهــم الرئيــي ل خطابات

، عندمــا اتخــذت  الحكومــة أســلوب النصــح  للســلطان بواســطة   أحــد أعوانهــا الســودانين، والــذي   التغــرُّ

كان ســابقاً مــن العنــاصر البــارزة في فــرة حكــم  المهديــة ، مــما فجــر غضــب الســلطان، ، ورســمت هــذه 

ــة . ومــن جانــب أخــر فقــد اعتمــدت هــذه السياســة عــى آراء  ــة التغيــر لسياســة التهدئ ــة بداي الحادث

مفتــش عمــوم الســودان رودلــف فــون ســاطن حاكــم دارفــور الســابق في عهــد مــر العثمانيــة ، وكان 

ســاطن يــرى ضرورة الاســتعانة بالزعامــات المحليــة لإدارة الدولــة الاســتعمارية وفــق مــا تتطلبــه الأوضــاع، 

فــكان مــن المؤيديــن تــرك الســلطان عــي  دينــار ليديــر ســلطنته بــروح مــن الاســتقال، وحــرص مــن حــن 

لآخــر بتوجيــه أوامــر لــه في شــكل إرشــادات عــبر خطاباتــه الراتبــة لــه، وحــرص في تهدئــة الســلطان كلــما 

شــعر برفضــه تنفيــذ هــذه الإرشــادات، بتذكــره أيــام أسرهــما لــدى الخليفــة، ونقتبــس مــن بينهــا قولــه: 

»... أن صداقتــي إليــك هــي صداقــة شــخصية تمكنــت بيننــا أيــام الــر في قبضــة أعدائنــا الدراويــش ناهييك 

ــة ... ويجــب أن  ــن كنــت معهــم وحكمتهــم مــدة طويل عــن كــوني صديــق مخلــص لأهــالي دارفــور الذي

يكــون معلومــاً لديــك أن الحكومــة لا تعــر أذنهــا وشــايات المفســدين ولا تعــر أدنى التفــات لأنهــا تحســبك 
صديقــاً أمينــاً لهــا واطــال اللــه بقــاك«. )39(

ــم ســاطن اســتقالته  ــد تقدي ــة الأولى، وبع ــع انفجــار الحــرب العالمي  تغــرت هــذه الأوضــاع  م

لحكومــة الســودان، لانضــمام دولتــه النمســا الحــرب ضــد المعســكر البريطــاني، فقــد أدرك الحاكــم العــام 

ــادأة بغزوهــا والصــدام مــع ســلطانها. ــه إلا بالمب »ونجــت« أن الخطــر مــن دارفــور لا يمكــن تفادي

الحرب استعادة  سياسات الولاء:
عنــد قيــام الحــرب العالميــة الأولى في اوربــا، لم يعرهــا الســودانيون أي اهتــمام كبــر حتــى في مناطق 

الوعــي، وذلــك لعــدم تأثرهــم بالقضايــا المتنــازع عليهــا ودوافــع الــراع بــن القــوى الأوربيــة ، إلى جانــب 

ضعــف إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة شــح  أمطــار عــام 3191م، كــما انخفــض منســوب النيــل وتأثــرت 

المديريــات النيليــة في الشــمال كثــراً، وأنقــذ الســودان مــن مجاعــة عامــة اســتراد الحكومــة الــذرة مــن 

الهنــد، بــدأ شــعور الرضــا والارتيــاح يســود في عــام الحــرب 4191م، وذلــك لوفــرة  المحصــول الزراعــي في 

ذلــك العــام.)40(  ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك بعــض التســاؤلات المحــرة  فقــد كانــت بريطانيــا تســيطر 

ــب  ــلمن وصاح ــة للمس ــلطانها خليف ــي كان س ــة الت ــة العثماني ــد الإمبراطوري ــرب ض ــر وفي ح ــى م ع

الســيادة عــى مــر، وزاد مــن تعقيــد الوضــع الســياسي  إعــان  الخديــوى عبــاس حلمــي في عــام 4191م 

انحيــازه للســلطان العثــماني ، فغضبــت بريطانيــا ونصبــت الســلطان حســن كامــل خلفــاً لــه)41(.
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

ــكل في  ــرات، ومــا خطــه ماكماي ــم المخاب يعتمــد  الــرد الســابق عــى الســجل الرســمي مــن  قل

كتابــه )الســودان(. لقــد تخوفــت حكومــة الســودان مــن  تأثــر الحــرب عــى المقاومــة الدينيــة المهديــة، 

خاصــة وأن العديــد مــن أشــكالها كانــت  قــد اندلعــت في فــرات ســابقة، وواجهتهــا الحكومــة بقــوة وعنــف 

مفــرط. وبــدا  واضحــاً أن زعــماء هــذة المقاومــات كانــوا منفصلــن عــن القاعــدة الشــعبية،  إلا أن اضطــراب 

الحــرب الأوروبيــة، إلى جانــب فوبيــا المهديــة المتأصلــة في ذهــن الحاكــم العــام  دفعتــه إلى إغــراق حكومتــه 
في حــرب دعائيــة مضــادة مســتحكمة ليحــول دون قيــام المقاومــة الدينيــة .)42(

فقــد تواجــد الحاكــم العــام لأول مــرة منــذ توليــة منصبــه في نهايــة 9981م ــــــ في الخرطــوم في 

ــرب إلي  ــا الح ــة دخوله ــة العثماني ــن الإمبراطوري ــل أن تعل ــات قب ــبتمبر 1914 وشرع في إجتماع ــهر س ش

جانــب المعســكر المعــادي لبريطانيــا . واســتدعى الضبــاط والموظفــن مــن المريــن لتجديــد تــاوة قســم 

ولاء الواجــب شــارحًا  لهــم أوضــاع الحــرب، ثــم دعــا العلــماء والزعــماء الدينيــن في البــاد الذيــن تجاوبــوا 

بإعــان ولائهــم.)43( وأمطــرت برقيــات الــولاء الحاكــم العــام وصحيفــة )حضــارة الســودان( ونــرت هــذه 

ــة  ــة مــع الحكوم ــات الزعامــات المحلي ــذي عــبر عــن تحالف ــولاء( ال ــوان )ســفر ال ــاب بعن ــات في كت البرقي

الاســتعمارية ، أمــا بالنســبة لعامــة الســودانين، فعنــد إعــان الســلطان العثــماني الحــرب ضــد بريطانيــا، 

أزيلــت غشــاوة مــن أعينهــم في نظرتهــم للإنجليــز باعتبارهــم  أتــراك ويمثلــون ســيادة الســلطان العثــماني 

ــف مــع  ــاء تحال ــت لهــم فرصــة لبن ــماني مثل ــي أعلنــت ضــد الســلطان العث ــرا الت ــك فحــرب إنجل . ولذل

حكومــة الســودان مســتغلن التحــولات التــي أحدثتهــا الحرب.)مــن الواضــح أن حــدث الحــرب غــر لحــدٍ 

ــة  ــد المواجه ــن بع ــرت م ــة الســابقة، فتغ ــاصر المهدي ــاه عن ــتعمارية تج ــة الاس ــات الحكوم ــر   سياس كب

ــاصر  ــد مــع عن ــاء ولاء جدي ــة الشــكابة عــام 0091م إلى بن ــا الحكومــة في حادث ــي قامــت به ــة الت الدموي
ــة .44((  المهدي

دارفور أبان الحرب:
ألقــت اســتقالة ســاطن أثنــاء الحــرب الحاكــم العــام في مــأزق لا فــكاك منــه، فقــد اعتمــد الحاكــم 

العــام  في عملــة الإداري والتنظيمــي عــى ســاطن ، لأن لديــه صــات ومعرفــة لصيقــة بعنــاصر مؤثــره مــن 

الســودانين  إلى جانــب معرفتــه بدارفــور. فقــد كان ســاطن الموثــوق الأول لــدى ونجــت في كل مــا يشــر 
إلــه، وكانــت وظيفتــه كمفتــش لعمــوم الســودان تضعــه في الموقــع الثــاني مــن بعــده. )45(

ــش عمــوم الســودان( ووزع مســئولياته عــى  ــاب ســاطن ألغــى ونجــت منصــب )مفت ــد غي بع

عــدد مــن الإدارات وذلــك لقناعتــه بعــدم وجــود مــن يمكــن أن يشــغل هــذا المنصــب بنفــس كفاءتــه . »لا 

يوجــد رجــل يعــرف الســودانيون كــما يعرفهــم ســاطن« . عــى حــد قــول ونجــت نفســه.)46( وكان حــدث 

الحــرب في دارفــور مغايــراً لمــا ســاد في بقيــة أنحــاء الســودان فمــن جانــب أثــر غيــاب ســاطن  في سياســة 

ــح  ــآراء ســاطن بمن ــام  ب ــم الع ــد اسرشــد  الحاك ــور فق ــة الســودان، وخاصــة تجــاه ســلطنة دارف حكوم

الزعامــات المحليــة دوراً مــع بعــض الرقابــة في إدارة أقاليمهــا، لمعرفتــه بالهــزات العنيفــة التــي تعرضــت لهــا 

هــذه الزعامــات في عهــد المهديــة بالخصــوص في فــرة الرقابــة المســتحكمة التــي اتبعهــا الخليفــة عبــد اللــه 

التعايــي ، إلا أنــه لم يتبــع نهــج التهدئــة  تجــاه تحــركات الســلطان عــل دينــار إلى الغــرب مــن حــدوده. 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

فتوصــل إلى تفاهــم مــع الفرنســين حــول الحــدود، وبالتــالي يمكــن اســتنتاج أن التوســع الفرنــي في وداي 
قــد يكــون نتيجــة لتفاهــمات بــن القوتــن الاســتعماريتن للتضييــق عــى ســلطان دارفــور.)47(

مــع ذلــك أصبــح إقليــم دارفــور عــى اتســاعه يضيــق عــى قبائــل الرزيقــات مــن البقــارة ؛ فمنــذ 

العقــد الأول لاعتــاء عــى دينــار ســلطنة دارفــور قــام بحــروب داخليــة متواصلــة ضد البقــارة، اســتهلها ضد 

الرزيقــات  , وتدرجــت لتشــمل جميــع مــا أســماهم الســلطان )عربــان دارفــور( والذيــن لم يكــن أمامهــم 

ــرب  ــدلاع الح ــف ان ــان(.)48( لم يوق ــة كردف ــرب )مديري ــم الأق ــودان في الإقلي ــة الس ــوء لحكوم ــوى اللج س

الأولى الســلطان عــي دينــار في إتخــاذ سياســة تهدئــة تجــاه قبائــل البقــارة، عــى العكــس فقــد صعدهــا 

ووصلــت قواتــه في تحــد ســافر للحكومــة الاســتعمارية إلى حــدود كردفــان متتبعــة قبيلــة الزياديــة، ففــي 

32 مايــو كتــب عــي دينــار أربــع رســائل إلى عــي التــوم رئيــس شــيوخ الكبابيــش، بأنهــم يــأسرون المســلمن 

الأحــرار الذيــن هربــوا مــن الفرنســين في ودَّاي ويبيعونهــم كعبيــد. وتوعــد إن لم يتوقفــوا عــن أعمالهــم 

بأنــه: »…إننــي بإســم اللــه ســوف أريكــم  نــوع العقــاب الــذي ستقاســونه مــن اللــه، ســواء الآن أو فيــما 

بعــد.«. أمــا في الرســالة الرابعــة فقــد أعلــن أن الكبابيــش يتبعــون أفعــال المســيحين وقــد هجــروا ديــن 

اللــه. وانتهــت الرســالة بدعــوة للجهــاد والتهديــد. إســتخدم الشــيخ عــي التــوم محتــوى الرســالة المزعجــة، 

بإرســاله لرســائل دينــار إلى مفتــش بــارا بمديريــة كردفــان, مــع تحذيــر لــه، بــأن عــي دينــار ســيقوم بثــورة 
تشــبه ثــورة المهــدي والخليفــة.)49(

عانــت قبيلــة الكبابيــش في عهــد المهديــة مــن مذابــح متواصلــة كادت أن تــودي بهــا، وقــد تحالفت 

القبيلــة مــع القــوات الغازيــة للســودان بمدهــا بالجــمال فهــي مــن أكــبر القبائــل الأبالــة في الســودان، مــع 

ــش في  ــيخ الكبابي ــار ش ــا دين ــدد به ــي ه ــاد الت ــاوي الجه ــمام دع ــر اهت ــام كب ــم الع ــر الحاك ــك لم يع ذل

ــة المتاخمــة  ــر كردفــان:« ... عــى ضــوء طموحــات الســلطان التوســعية في حــدوده الرقي ردة عــي مدي

كردفــان ، فــإن دعوتــه الظاهريــة للجهــاد لم توليهــا الإدارة الاســتعمارية اهتمامــا ، وفــرت دوافــع كتابــة  

خطابــه بتلــك اللغــة بأنهــا قــد تكــون  كتبــت لتخويــف الكبابــش وليكتشــف في الوقــت نفســه موقفهــم 

تجــاه الحكومــة وتجــاه الحــرب الدينيــة.)50(  ومــع ذلــك فقــد أرعــب موقــف عــي دينــار التهديــدي ضــد 

الكبابيــش حكومــة الســودان، وكان هنــاك استحســان إرســال سريــة مــن الهجانــة شــمالاً مــن بــارا وسريــة 

ــر ضــد أي هجــوم محتمــل مــن  ــر والحُمُ ــة الكبابيــش والأخــرى إلى الحَمَ أخــرى إلى النهــود، الأولى لحماي

قــوات عــي دينــار، وتقــرر إرســال كل شرطــة الهجانــة التابعــة لشــعبة ســافيل حرســاً للمفتــش البريطــاني 

الموجــود في مركــز الكبابــش.)51( 

ترسيم الحدود:
ارتبــط ترســيم الحــدود السياســية للســودان بمجيــئ الإدارة الاســتعمارية في الســودان وابتــدأ مــع 

وجودهــا صراع اســتعماري في حــدود الســودان الغربيــة، فمنــذ العــام 3981م كان الفرنســيون يفكــرون في 

وســيلة تمكنهــم مــن إضعــاف موقــف بريطانيــا في مــر. ولذلــك ســارعوا أثنــاء حملــة اســتعادة الســودان 

إلى  احتــال أعــالي النيــل الأبيــض، حيــث وضــع العلــم الفرنــي بقيــادة مارشــان في فشــودة. التــي وصلهــا 

كتشــر بعــده بإســبوعن في خمــس بــوارج نيليــة وكتيبــة مــن الكامريــن. ليضــع العلــم البريطــاني مــع ذلــك 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

لم تندلــع الحــرب، فقــد حلــت أزمــة فشــودة الدبلوماســية الأوربيــة بانســحاب مارشــان. )52(

حســم التنافــس عــى الحــدود في غــرب الســودان وفي الواقــع فــإن مفهــوم الحــدود بــرز بالارتبــاط 

مــع ظهــور الاســتعمار والتكالــب عــى اقتســام أفريقيــا منــذ  مؤتمــر برلــن 4881م، مــما ولــد تنافســاً شرســاً 

في نهايــات القــرن التاســع عــر. أمــا بالنســبة للســودان فقــد أعُتــبر أراضي عثمانيــة ومملوكــة للخديويــة 

المريــة فــا يحــق اســتابها، واعتــبرت إنجلــرا نفســها بعــد إعانهــا الحمايــة عــى مــر حارســة لحدودهــا 

التــي  شــملت  الســودان. ومــع تداعيــات الحــرب فقــد إنتقــل الموقــف التنافــي، خاصــة بعــد انضــمام 

ــلطنة ودَّاي  ــا لس ــد ضمه ــة بع ــدود الغربي ــى الح ــس ع ــاثي«. إلى  التناف ــف الث ــكر  »الحل ــا لمعس فرنس

المجــاورة لســلطنة دارفــور. مــما سرع في ترتيــب  تســوية سياســية. وعــودة مــرة أخــرى إلى ســاطن مديــر 

ــاً مــع فرنســا،  دارفــور في  عهــد الاســتعمار العثــماني المــري . فقــد أجــرى ســاطن »ذكــر ســابق« اتفاق
تراجعــت عنــه بعــد تنحيــه مــن منصبــه. 53( (

ــم لحــل  ــة التحكي ــماع محكم ــة الأولى  بشــأن إجت ــدلاع الحــرب العالمي ــد ان ــاوض عن انقطــع التف

النــزاع الحــدودي بــن دارفــور ووداي. وتــم الاتفــاق عــى أن يؤجــل كل الموضــوع إلى مــا بعــد ســتة أشــهر 

مــن معاهــدة الســام الخاصــة بانتهــاء الحــرب. ومــع رحيــل ســاطن الذي نظــر إليه الفرنســيون كمتشــدد. 

فقــد حــل محلــه ماكمايــكل )Macmichael( فوقــع عــى معاهــد تكميليــة في 9 ســبتمبر 9191م. وســعت 

ــة  وفــق التفســر الفرنــي مطالــب اتفاقيتهــم الســابقة بعــد أزمــة  فشــودة  فقــد تــم بموجــب الاتفاقي

الجديــدة احتفــاظ فرنســا بتامــا، وإحتفــظ الجانــب البريطــاني بمســاليت وقمــر، وفي شــمال الحــدود الغربية 

منــح الفرنســيون مجــار تــوك وهــي تابعــة للزغــاوة في دارفــور وتقــع شــمال تامــا. فأصبــح خــط وادي هــور 
حــد شــمالي لدارفــور، بينــما احتفــظ الإنجليــز بواحــة النطــرون، بالإضافــة إلى واحتــن إلى الشــمال  .)54(

ــة  ــدود لجن ــمت الح ــارس 1291م، وقس ــدة في م ــذه المعاه ــي ه ــاني والفرن ــن البريط ــر البرلماني أق

مشــركة، وأظهــر هــذا التقســيم مشــكلة رئيســية وهــي عــدم اهتــمام الدولتــن بالتوزيعــات القبليــة، فقد بدأ 

خــط الحــدود مــن النقطــة التــي تلتقــي عندهــا الحدود بــن الكنغــو البلجيــي وأفريقيا الاســتوائية الفرنســية 

عنــد الحاجــز المــائي الفاصــل بــن حــوض النيــل وحــوض الكنغــو. وتتبــع في الأســاس الحاجــز المــائي عنــد نقطــة 

تقاطــع مــع خــط عــرض 11 شــمالاً. ويفصــل بذلــك قبيلــة التعايشــة عــن القبائــل الأخــرى الخاضعــة لدارفور. 

والمختلفــة عــن القبائــل الموجــودة في دار مســاليت ودار قمــر. وبحلــول شــهر يوليــو 2291م تــم مســح غالبيــة 

الحــدود، وزار مندوبــن للحكومتــن الأجــزاء التــي يحتمــل أن تكــون محــل نــزاع، مــع ذلــك لم يطــرأ تعديــل 

عــى الاتفاقيــة وإقليــم التعايشــة الــذي حــاول المنــدوب البريطــاني »برســون« ضمــه إلى الســودان مقابــل منح 

فرنســا قــرى الداجــو, والقــرى التــي تليهــا, وشــمال جبــل كــودي، وتركــت منطقــة آبــار تنــي بــدون إتفــاق 

عــى تبعيتهــا. لتمثــل ثغــرة خافيــة أخرى.)55(وانعقــدت مفاوضــات أخرى شــاقة، حــاول ماكمايكل اقتــاع دار 

التعايشــة مقابــل التنــازلات الســابقة, إلا أن الجانــب الفرنــي رفــض الموافقــة عــى إي شروط جديــدة للتنازل 

عــن »نتــوء كلبــس«، بــل اســتطاعوا إضافــة قــرى الداجــو إلى الحــدود الجديــدة وفي 01 ينايــر 4291م وقــع 

ــه تعــن  جروســار عــن الجانــب الفرنــي وبوليــس عــن الجانــب الإنجليــزي عــى البروتوكــول. وتــم بموجب
الحــدود بــن أفريقيــا الاســتوائية الفرنســية والســودان الإنجليــزي المــري)56(
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

المقاومة: امتدادات أخرى للحرب:
تشــر غالبيــة الكتابــات الســودانية إلى مقاومــة الســلطان عــي دينــار باعتبارهــا مقاومــة إقليميــة، 

ونظــرت إلى فــرة حكمــه لســلطنة دارفــور أثنــاء قيــام الاســتعمار الثنــائي بأنــه شــكل مــن أشــكال الاســتقال 

الــذاتي. واعتــبرت بذلــك ســلطانها نموذجــاً بطوليــاً لاســتمراره حاكــماً لدارفــور طــوال ســبعة عــرة عامــاً في 

ظــل الاســتعمار.)57( 
ــإن  ــة الاســتعمارية، ف ــار والحكوم ــن عــي دين ــة ب ــات المتبادل ــن خــال الخطاب لكــن الماحــظ م
ــد  ــادة نظــر. فق ــاج إع ــة يحت ــة إقليمي ــا مقاوم ــة بأنه ــه للحكوم ــف مقاومت ــغ عــن تعري بعــض مــما صي
عمــل الســلطان عــي دينــار  عــى إرســاء قواعــد حكمــه وفــق منهــج اوتوقراطــي ، وقــد أجبرتــه المتغــرات 
ــة العاقــات ي الســلطنة إلى اعتــماد صيغــة مختلفــة عــن قواعــد  إدارة  السياســية التــي أثــرت عــى بني
ــة  ــات المحلي ــى الزعام ــب  ع ــر. فأنقل ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــة  من ــت متبع ــي كان ــور  الت ــلطنة دارف س
ــن بالفضــل  ــور. ندي ــي ســادت في ســلطنة دارف ــة الت ــمات التقليدي ــه التنظي ــور، بإلغائ ــن الف المنحــدرة م
للرحالــة العــربي محمــد بــن عمــر التونــي للمعلومــات الخاصــة بالتاريــخ المبكــر لدارفــور في أوائــل القــرن 
ــي: »... إن الســلطان إذا  ــول التون ــد  . يق ــن ثيوبول ــع إشــارات آل ــة م ــد هــذه المقارن التاســع عــر لعق
ــل  ــم، وأي شــخص لا يفع ــن عــى خيوله ــون بأنفســهم م ــه يلق ــن مع ــإن كل الذي ــه ف ــن حصان ســقط م
ــاً كان مرتبتــه ودرجتــه فإنــه يطــرح أرضــاً ويــضرب...« ويمكــن أخــذ روايــة التونــي في جزئيتهــا  ذلــك أي
ــد  ــرة الحــرب ، وهــل صم ــة في ف ــة للمقاوم ــات المكون ــن الفئ ــي ع ــى تســاؤل رئي هــذه وإســقاطها ع
الجميــع مــع الســلطان أم تراجعــوا عنــه. ســادت بعــض آثــار النظــم الإداريــة التقليديــة تحــت حكــم عــي 
دينــار، فاحتفــظ )الديمنجــاوى( و )الابمتقــاوى( وهــما منصبــان عســكريان بقيادتهــما في جبــل مــرة، وألغــى 
ــم الغــرب بســبب الحــروب مــع المســاليت ومــع الفــي ســنن.  ــاً مقادي ــوب، وعطــل مؤقت ــم الجن مقادي

وأخــراً بســبب التقــدم الفرنــي .)58( 

ــب  ــه لتأدي ــه وولائ ــى قوات ــه ع ــزت قدرت ــش إذ ارتك ــو الجي ــار ه ــي دين ــلطة ع ــاس س كان أس

المتمرديــن ولفــرض إرادتــه عــى القبائــل الكــبرى في كل الأقاليــم الواســعة لدارفــور ولصــد الغــزاة. وقــام 

المســئولون في حكومــة الســودان بإجــراء عــدد مــن التقديــرات لقــوة جيشــه وتوصيــف بنيتــه في فــرات 

مختلفــة خــال عهــده، ويمكــن أن نخلــص إلى أن الجيــش كان مقســماً لفــرق عســكرية، وجنــود نظاميــن 

مرتكزيــن في الفــاشر، أمــا غــر النظاميــن فيعيشــون في مناطقهــم ويســتدعون في حالــة الطــوارئ، ولم يكــن 

ــي  ــكل الت ــر ماكماي ــك تقاري ــة، وتتفــق في ذل ــة البســيطة تقليدي ــاً موحــداً، وأســلحتهم الناري ــش زي للجي

كتبهــا مــن كردفــان قبــل أشــهر قليلــة مــن غــزو دارفــور.)59( 

ــة لا  ــم الاســتعماري؟ هــي إجاب ــع الحك ــاشرة م ــار في حــرب مب ــع الســلطان عــي دين ــاذا اندف لم

تتعلــق بدوافــع الســلطان الذاتيــة فقــط في تحقيــق حكــم مســتقل عــن الإدارة الاســتعمارية، بقــدر مــا لهــا 

مــن دوافــع خارجــة عــن إطارهــا الإقليمــي والــذاتي، ولذلــك لا يمكــن تقييــم المقاومــة بمعــزل عــن قيــام 

الحــرب العالميــة الأولى، فتمثــل المقاومــة الإقليميــة اندمــاج في حــدث الحــرب خــارج إطــاره الجغــرافي لتأثــر 

المقاومــة بالسياســات الاســتعمارية، الــيء الــذي أدى لتغــرُّ أســاسي في تاريــخ دارفــور ككيــان ســياسي كان 

مســتقاً إلى حــد مــا، ولكنــه متأثــر بمجريــات الحــدث، وكنتيجــة لانفجــار المقاومــة داخــل دائــرة الحــرب.
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

ارتداد تاريخ مقاومة الاستعمار في سياقات الراهن :
ــخ الســودان،  ــن  تاري ــة ع ــل الكتاب ــام 4191  حق ــد الع ــة الأولى عن ــدلاع الحــرب العالمي ــر ان لم يُ

ــى  ــره ع ــة تأث ــة، عازل ــة للأحــداث الجاري ــاول حــدث الحــرب كخلفي ــي تتن ــرة الت ــارات المتناث ــدا الإش ع

مجريــات الأحــداث السياســية وتحــولات حــركات مقاومــة الاســتعمار ، وبالتــالي لم ينظــر للحــرب  باعتبارهــا 

ــب  ــة، إلى جان ــة عام ــتعمارية بصف ــات الاس ــر السياس ــة، وتغي ــة الوطني ــآلات الحرك ــاً في م ــاً مفصلي حدث

التحــول الملحــوظ في تشــكل حــركات مقاومــة الاســتعمار بــدءً بدارفــور وليــس انتهــاء بثــورة 1924 التــي 

تلتهــا بأعــوامٍ  قليلــة . بــل أن حــدث الحــرب وصــف بمعــزل عــن صعــود المقاومــة، وهمــش إثــره في رســم 

سياســات الاســتعمار التــى اتجهــت للتحالــف مــع القيــادات الطائفيــة وتأسســت عاقــات التبعيــة  مــن 

ــة)60 (. خــال تطبيــق سياســة غــر المبــاشر فمنحــت ســلطات لرجــال الإدارة الأهلي

اختلفــت آثــار حــدث الحــرب عــى الســودانين والبريطانيــن العاملــن في إدارتــه، لاختــاف 

أدوارهــم في مجراهــا،  إلا أن الدعــوة إلى الجهــاد التــي تبنتهــا الإمبراطوريــة العثمانيــة لقيــت قبــولاً عنــد 

الســلطان عــي دينــار ، و بــدأ أســلوب   خطاباتــه للحكومــة الاســتعمارية يتخــذ منهجــاً مختلفــاً تجاهــه، 

ــالي: ــه بالنمــوذج الت ونمثــل ل

  بعــث عــي دينــار في 02 مــارس 1915 خطابــاً طويــاً إلى الســيد عــي المرغنــي كشــف بالكامــل 

ولأول مــرة اســتيائه وتذمــره مــن حكومــة الســودان بادئـًـا  رســالته بمقدمــة تاريخيــة طويلــة وصــف فيهــا 

ــاءه  وأجــداده،   ــك آب ــة كــرري لاســتعادة مل ــه مــن معرك ــة، وعودت ــور ومجــيء المهدي ــر لدارف غــزو الزب

ــة عــن  ونجاحــه في  اســتعادة ازدهــاره  الســلطنة  وتأســيس حكومــة صالحــة ، وانتهــي بشــكاوى مفصل

ــدون تدخــل في  ــه في إدارة الســلطنة ب ــه ، ورؤيت ــه لمطالب ــه في إجابت ــة الســودان مع ــاون حكوم ــدم تع ع
ــا .)61( أحواله

دفــع الســلطان عــي دينــار متهــمًا حكومــة الســودان ) اســم الادارة الاســتعمارية الرســمي وفــق 

ــرة أخــرى  في  ــه ك ــه وفجــر غضب ــغ  008,2 جني ــة تماطــل في تســديدها ،  تبل ــة مالي الســجات ( بمديوني

22/ أبريــل 5191م في رســالة تحــدى، أعلــن فيهــا تخليــه عــن التزاماتــه بدفــع الجزيــة، ووجــه الرســالة إلى: 

)الــردار الــذي يفــرض أنــه ملــك الســودان( وكانــت الرســالة حــول خلــع الخديــوي عبــاس بعــد إعــان 

تأييــده للســلطان العثــماني في الحــرب وانضــمام مــر للمعســكر المعــادي لبريطانيــا ، فكتــب  الســلطان : 

»هــل خطــر ببالــك أن الملــك للــه الواحــد القهــار؟ أن عباسًــا  مــا زال حيــاً وليــس لديــك الســلطة لخلعــه... 

أني مندهــش مــن صلفــك واعجابــك بعتــادك وقوتــك واســلحتك وجيوشــك... أن خلــع عبــاس لا يتفــق مــع 

الكتــاب ولا مــع التقاليــد وســيعود بــإذن اللــه ليحكــم مــر...«.)62( 

ثــم يتباهــي عــي دينــار بنســبة الســلطان بــن الســلطان الــذي ورثــت الملــك عــن أســافي بتسلســل 

صحيــح. ثــم أوضــح أن دفعــه للجزيــة  كان الغــرض منــه إيقــاف  العــداوة بينــه وبــن حكومــة الســودان 

، وأضــاف أنــه قــام بذلــك  إشــفاقاً عــى أهــل دارفــور الفقــراء. ويقــول: »... وقمــت بإرســال الجزيــة لــك 

ســنوياً، والآن بعــد أن بــدأت في تهديــدي واللــه وباســم اللــه ســأقاتلك حتــى ولــو بقيــت وحيــدا بســيفي 

وحصــاني، وســأقاتل لاســراد ديــن اللــه إن هــدفي أولاً وأخــراً ســيكون الجهــاد...«.)63( 
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أ.شيرين إبراهيم النور صديق

حــاول الحاكــم العــام اســتمالة عــي دينــار للهــدوء، فخاطبــه بوصايــة أبويــة ، واســتنكر مــا أبــداه 

مــن غضــب وذهــب في نصحــه بعيــداً، فوضــح لــه التشــابه بــن الإســام والمســيحية، وأنــه يكــن لــه احرامــاً 

ــر ولاءً  ــة أك ــة البريطاني ــلم في الإمبراطوري ــون مس ــن 001 ملي ــر م ــاك أك ــي، وأن هن ــلم تق ــاً كمس خاص

وإخاصــاً ويعاملهــم الإنجليــز كأخــوة)64( 

ــض  ــى رف ــم ع ــدل القائ ــة، والج ــرب الكامي ــام الح ــم الع ــار والحاك ــي دين ــات ع ــس خطاب تعك

الســلطان مبــدأ حكــم الاســتعمار مــن حيــث أنــه يتناقــض وتعاليــم الديــن الإســامي وتبعيتــه لســلطان 

ــار مفــردات اللغــة التــي  المســلمن ، الســلطان العثــماني، وبينــما عمــد الحاكــم العــام إلى الحــذر في اختي

يخاطــب بهــا الســلطان، إلا أن الأخــر احتشــدت  لغــة  خطابــه بمفــردات وصــور التهديــد المبــاشر بحــرب 

جهاديــة في خطــوة اتســمت بالتهــور مــن قبــل الســلطان الــذي لم يكــن يــدرك مــا تخبئــه لــه جعبــة ونجــت 

الــذي أنهــى عهــده بالتخلــص مــن حكــم عــي دينــار، فوظــف دعــاوي الجهــاد التــي توعــد بهــا الســلطان 

إدارتــه  للتجهيــز لحملــة عســكرية كانــت باهظــة التكاليــف لطــول الطريــق الــذي كان عليهــا أن تســلكه  
لغــزو دارفــور وإســقاط الســلطان.65( (

 ارتداد  تاريخ المقاومة في  راهن الدولة الوطنية :
ــة  ــة، ومارســت حكوم ــز للحــرب المرتقب ــة الســودان في التجهي ــار وحكوم ــي دين ــن ع ــدأ كل م ب

الســودان سياســة والحــرب الدعائيــة في أعــى حالاتهــا، إلى أن ضيقت الخنــاق عليه، فمن جانب اســتخدمت 

العبيــد مــن المســاعدين، والمخبريــن لإبــاغ عــي دينــار بمــدى قــوة جيــش الحكومــة واســتعداداته، ومــن 

جانــب آخــر عملــت عــى اســتفزازه لتثــر عليهــا.

كلفــت الحكومــة الســيد عــي المرغنــي بكتابــة خطــاب لعــي دينــار، في الواقــع لم يشــارك الســيد 

عــي  في صياغــة أي كلمــة منــه، بــل مهــر اســمه وختمــه فيــه، وأوضــح في هــذا الخطــاب لعــي دينــار أن 

كل مــا يتعلــق بالجزيــة، يجــب أن يناقــش مــع ســاطن. فكيــف للحكومــة أن تغفــل ذلــك. كــما أبلغــه 

أن تحــركات الحكومــة في كردفــان المقصــود منــه حمايــة الحــدود تبــن النســخة الأولي غــر المصاغــة لهــذا 

الخطــاب مــدى حــرص ودقــة محــرر الخطــاب في مفرداتــه، ولذلــك لا يمكــن أن يكــون ذكــر اســم ســاطن 

في ذلــك الوقــت خطــأ غــر متعمــد. كــما يشــتم مــن الخطــاب رائحــة الإنــذار بانــدلاع الحــرب بــن حكومــة 

ــدود  ــى ح ــاد ع ــر معت ــا الغ ــة وجوده ــة لكثاف ــرات الحكوم ــال تبري ــن خ ــار، م ــي دين ــودان وع الس

كردفــان، وتطــرق للأســلحة الحديثــة التــي يمتلكهــا البريطانيــون والتــي جعلــت موقفهــم متقدمــاً خــال 

الحــرب القائمــة بينهــم وبــن إمبراطــور بروســيا، وأن الأســلحة التــي يملكونهــا تختلــف عــن الأســلحة التــي 

اســتخدموها ضــد المهديــة.)66( 

بــدأت الحكومــة اســتعداداتها العســكرية في نوفمــبر 5191م لتســير حملتهــا ودفعــت الأحــداث 

الخارجيــة المتعلقــة بوضــع الحــرب بعــد ضرب ألمانيــا لشــواطئ برقــة. وتســليمهم لــلأسرى  مــن البريطانيــن 

إلى الســنوسي، فتزامــن تحــرك الحملــة مــع المشــهد الخارجــي عنــد إنســحاب الجيــش البريطــاني أمــام خطــر 

ــى  ــره ع ــي بأث ــذي ألق ــائي، ال ــاط الدع ــد النش ــن أن يصع ــما يمك ــة، م ــة في برق ــل الصحراوي ــال القبائ رج

الســلطان عــي دينــار.)67( 
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مقاومة حكم الاستعمار الثنائي في دارفور )1898 - 1924م(

مهــدت الخطابــات المرســلة للســلطان عــي دينــار في تأجيــج الحــرب، لتناقضهــا مــع واقــع الأحداث، 

إلا أن شــكوك الحكومــة بتعــاون الســلطان مــع الســنوسي ، والســلطان العثــماني ، تأكــدت بعــد أن وصلــت 

لمديــر كردفــان معلومــات تفيــد بوجــود إتصــالات بــن نــوري الســعيد وعــي دينــار، ورســالة مــن ســلطان 

ــا تحثــه عــى الثــورة ضــد حكومــة الســودان والاشــراك في الجهــاد ضــد إنجلــرا، إلى جانــب وصــول  تركي

أســلحة ميــل شــهرين إلى عــي دينــار، وتحســن عاقاتــه مــع الســنوسي.)68( 

ــة  ــار وحاكــم عــام الســودان ونجــت أســلوب الحــرب الدعائي ــع  كل مــن الســلطان عــي دين اتب

التــي خبراهــا مــن منهــج المهديــة وطــورا أســاليبها، فعندمــا تبــن لدينــار حتميــة الحــرب أرســل لمفتــش 

النهــود إنــذارات حربــه، فوصــف ج. جيــان )J. A. Gillan( طبيعــة رد دينــار عــى تحــركات الحكومــة. لم 

يكــن رده بــدون دعايــة: »إذ كنــت جالســاً في المكتــب في صبــاح أحــد أيــام ينايــر عندمــا دخــل عــى رســول 

مرعــوب زاحفــاً عــى يديــه وركبتيــه، وعندمــا وصــل إلى الطاولــة وضــع عليهــا رمحــن وعصايتــن منقوشــاً 

عليهــا نصــوص قرآنيــة ذات صلــة بالهــاك المحــزن الــذي ســيلقاه الكافــر«.)69( 

اتخــذ قــرار الحــرب ضــد عــي دينــار في 11 مــارس 6191م، وأرســلته حكومــة الســودان إلى المفــوض 

ــودان،  ــتعمرة الس ــه مس ــع ل ــت تتب ــذي كان ــدن ال ــة في لن ــر الخارجي ــه إلى وزي ــرة ومن ــامي في القاه الس

ــور  ــوة دارف ــا إلى ق ــت أضيفت ــما ونج ــن طلبه ــن مريت ــن كتيبت ــة م ــكرية مكون ــزات عس ــلت تعزي أرس

ــو  ــة نح ــكك الحديدي ــاء الس ــة، ببن ــذه الحمل ــت ه ــودان عمل ــزة الس ــة غ ــج حمل ــس نه ــة. بنف الميداني

الغــرب، لــه واســتخدمت الطائــرات كســاح هجومــي فعــال لأول مــرة في مواجهــة المقاومــة الســودانية.)70( 

أثبتــت المواجهــة بــا شــك فــارق الثــورة التصنيعيــة بــن القوتــن فلــم يكــن إظهــار أي نــوع مــن 

ــة مــرة أخــرى  المشــهد  ــة برنجي ــل، وكــررت معرك ــة الســاح القات ــاً لإيقــاف آل ــة الأســطورية كافي البطول

ــمة  ــة الحاس ــت المعرك ــو 6191م ، وكان ــط في ماي ــال ملي ــم احت ــان، ت ــرري في أم درم ــة ك ــوي لمعرك الدم

في برنجيــة في 22 مايــو حيــث انهــزم جيــش الســلطان عــي دينــار تحــت وابــل الســاح النــاري  وقــذف 

ــن  ــة م ــك مديري ــت بذل ــا،  وأصبح ــور أبطاله ــت أرض الف ــاش، واحتضن ــل الرش ــل وواب ــرات للقناب الطائ

مديريــات الســودان الإنجليــزي – المــري في أول يوليــو 7191م تابعــة لإدارة حكومــة الســودان، ونســتعر 

وصــف آلــن ثيوبولــد : » …وأصبــح عهــد عــي دينــار المشــاغب مجــرد جــزء مــن رومانســية عهــد طويــل 

ــد » .)71(  وبعي

ــد  ــا بع ــية مضطربً ــلطة السياس ــز الس ــع مرك ــة م ــية والإداري ــور السياس ــات دارف ــتمرت عاق اس

الاســتقال ، وبلــغ مــداه عنــد اشــتعال الحــرب الداخليــة في العــام 2002م ، واحتلــت  الأحــداث المروعــة 

ــة، وأطلقــت حركــة إنقــاذ  ــات والصحــف العالمي ــر  الفضائي ــال الحــاد الجــاري في دارفــور أث لواقــع الاقتت

دارفــور عــى مــا يــدور مســمي )الإبــادة الجماعيــة( ، وقــد نجــم  عــن هــذه التســمية ثاثــة نتائــج: أولاً، 

تــم تأجيــل    بحــث الســياق التاريخــي الــذي أنتــج هــذه الأحــداث وفرضــت رؤى متضــادة . ثانيــاً، أضفــي 

ــف  ــا،  أدى وص ــة . ثالثً ــادة الجماعي ــون الإب ــم يقاوم ــهم باعتباره ــن أنفس ــى المحارب ــة ع ــك الحصان ذل

العنــف بأنــه إبــادة جماعيــة وقتــل عرقــي إلى إضفــاء مزيــد مــن العرقيــة عــى الــراع ومنــح الرعيــة 

للذيــن يســعون إلى الانتقــام بــدلاً مــن المصالحــة.)72( 
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صــورت دارفــور صــورة محزنــة لعنــف الوطــن في زمــن بــدأ فيــه رتــق خارطــة الاحــراب الداخــي 

في الســودان. وأقحــم التاريــخ وفــق رؤى تتماهــى مــع أهــداف عــدد مــن حــركات المقاومــة المســلحة في 

ــي ســاد  ــرة الاســتعمارية الت ــة للف ــغ  بنظــرة تبريري ــدرالي اصطب ــم في ــب بنظــام حك ــي تطال ــور الت دارف

عنهــا افــراض بــن بعــض النخــب   دارفــور بأنهــا أعــادت المكونــات الرئيســية لــراث دارفــور، بينــما رأت 

في الحكومــات الوطنيــة المتعاقبــة نمــوذج لاجتثــاث ذلــك الــراث، وذلــك بتقويضهــا للنظــام القبــي للحكــم 

)الإدارة المحليــة(، وتكمــن هنــا مفارقــة التضليــل الايدولوجــي في إقحــام الــراث لإنتــاج اســتدلال مناقــض 

ــاً، إذا تكمــن في بواطنــه جــذوراً  للســياق التاريخــي الــذي انتجــه 73(. (، مــع ذلــك فراهــن دارفــور ارتدادي

تاريخيــة ذات طبيعــة تعقــدت فيهــا عاقــات الســلطة السياســية والمجتمــع مــع شروط التحــولات الريعــة 

التــي حدثــت مــن بدايــة القــرن التاســع عــر بمقــدم الاســتعمار الأول )العثماني المــري( وهزيمة الســلطان 

عــي دينــار مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى عــي يــد الاســتعمار الثــاني ) الاســتعمار الثنــائي( . 

تعريفات: 
* الغــزو العثــماني المــري : اعتمــدت الدراســة هــذا التعريــف لــلإدارة الاســتعمارية التــي أنشــأها 

والي مــر محمــد عــي باشــا في الســوداني العــام 1821 م  والتــي أطلــق عليهــا عــدد مــن  المؤرخــن اســم 

الحكــم الــركي المــري، وهــي تســمية لا تتوافــق وتاريــخ تأســيس دولــة تركيــا في العــام 1924 م ، كــما أن 

الســودان تــم اســتعماره مــن والي مــر بعــد موافقــة الســلطان العثــماني بمرســوم .

ــات  ــول ذو الإمكان ــر المتج ــى التاج ــق ع ــنارية، ويطل ــرة الس ــط بالف ــوم مرتب ــابي: مفه ** الج

المحــدودة إلا أنــه حمــل دلالات إضافيــة مــع توســع التبــادل التجــاري تحــت الحكــم العثــماني المــري، لهــا 

عاقــة بتجــارة الرقيــق والمنتجــات الأفريقيــة مثــل بيــض النعــام وســن الفيــل والتــي كانــت تســتجلب مــن 

مناطــق حــول بحــر الغــزال في حــدود دولــة جنــوب الســودان الحاليــة .

*** الجهاديــة الســود: هــم الذيــن تــم اســرقاقهم في حمــات صيــد الرقيــق التــي  تزايــدت في فــرة 

ــث  ــى والي مــر في تحدي ــد ع ــم محم ــد عليه ــد اعتم ــماني المــري )1885_ 1885(( وق الاســتعمار العث

الجيــش فكــون منهــم جنــوداً محرفــن عــى غــرار الانكشــارية .
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الهوامش:
ــاد ( 1) ــدة، ترجمــة مي ــداف جدي ــات وأه ــون، المنهــج في دراســة التاريــخ ومنهجي ــوش، ج ت

مقرحــي، جامعــة قاريونــس، بنغــازي، 1994م، ص135.

دوس، فرانســوا، التاريــخ المفتتــت مــن الحوليــات إلى التاريــخ الجديــد، ترجمــة محمــد ( 2)

ــخ  ــياق التاري ــص س ــما يخ ــذا في ــة، بروت.ه ــة للرجم ــة العربي ــوري، المنظم ــر المنص الطاه

ــذه  ــق ه ــة بتطبي ــوم الورق ــك تق ــة، لذل ــه الدق ــى وج ــي ع ــوم ، والفرن ــى العم الأوربي ع

المنهجيــة عــى تاريــخ الســودان باختيــار مقاربــة الحوليــات لتاريــخ المــدي الطويــل بالنظــر 

للتحــولات السياســية في الســودان وليــس البنــى الاجتماعيــة أو تاريــخ الذهنيــات كــما هــو 
ــي  ــات الفرنســية المعتمــدة عــى دراســات التحــولات في مــدى زمن ــع في مدرســة الحولي متب
طويــل يشــمل قــرون متعــددة، وتعــد دراســة فرنانــد برودويــل  للحضــارة الماديــة ،الآقتصــاد 
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